
} لنــدن  – رافق حملة العلاقات العامة لمنتدى 
الأعمـــال والاســـتثمار القطـــري البريطانـــي، 
تساؤلات من قبل سياسيين وخبراء اقتصاديين 
بريطانيين بشأن جدوى الاستثمارات القطرية 

ومعناها الحقيقي.
وصـــار البريطانيون الموجوعـــون بتأثير 
بريكســـت، أكثـــر حرصـــا على طرح الأســـئلة 
الصعبـــة والتمييـــز بين الاســـتثمار الحقيقي 
وضخ الأموال وركنها في مشاريع عالية الكلفة 

وغير مفيدة اقتصاديا.
وأثـــار إعـــلان قطر خـــلال المنتـــدى الذي 
عقـــد على مـــدار ثلاثة أيام بـــين مدينتي لندن 
وبرمنغهـــام، عـــن خطـــط لضخ اســـتثمارات 
جديدة في بريطانيا أسئلة بشأن قدرة الدوحة 
علـــى الوفـــاء بالتزاماتها، ونجاعـــة مثل هذه 
الاســـتثمارات فـــي تحريـــك عجلـــة الاقتصاد 
الاتحـــاد  مـــن  خروجـــه  عشـــية  البريطانـــي 

الأوروبي.
ويعد الإعلان عن الأمر بمثابة دفع لرئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تســـتعد 
لإطـــلاق عملية الخروج الرســـمية لبلادها من 

الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء.
وقالت مـــاي إن ”بريطانيا تؤســـس لجنة 
تجارية مشتركة جديدة لتمهيد الطريق لاتفاق 
تجـــاري مـــع قطر بعـــد الخروج مـــن الاتحاد 

الأوروبي“.
وعلـــى الرغم من أن إعـــلان رئيس الوزراء 
القطري الشـــيخ عبدالله بـــن ناصر بن خليفة 
آل ثاني أمام المنتدى، عن خطط للاستثمار في 
بريطانيـــا بقيمة 5 مليارات جنيه إســـترليني 
يقـــدم دفعا إيجابيا للحكومـــة البريطانية، إلا 
أن الأوســـاط الماليـــة والاقتصادية البريطانية 
تخوّفت من الطابع الإعلانـــي للقرار القطري، 
لا ســـيما أنـــه ســـبق للدوحـــة أن تحدثت عن 
استثمارات كبرى في بريطانيا دون أن تتحقق 

هذه الوعود.
واســـتثمرت قطر ما يقارب 40 مليار جنيه 
في بريطانيـــا من خلال صندوقها الســـيادي 
ملكيـــة  تشـــمل  للاســـتثمار“  قطـــر  ”جهـــاز 
”شـــارد“ أعلى مبنى في أوروبا، ومجمع ثكنة 
تشيلســـي الســـكني ومباني كانـــاري وورف 
ومتاجر هارودز والقرية الأولمبية، إضافة إلى 

الاستثمار في سوق التجزئة البريطاني.
إلا أن تلـــك المشـــاريع مثـــل مبنى شـــارد 
وثكنة تشيلســـي كانت عبئا على البريطانيين 

والقطريين على حد سواء.
وأعلـــن جهاز قطر للاســـتثمار أنه يخطط 
لتوسيع دائرة استثماراته خارج لندن مستغلا 

الانخفاض الذي طرأ على سعر الجنيه.
تايمـــز  فيننشـــيال  صحيفـــة  وشـــككت 
القطرية،  الاســـتثمارية  بالوعود  البريطانيـــة 

مؤكدة أنه ســـبق وأن أعلن عن مشاريع قطرية 
للاســـتثمار في البنـــى التحتيـــة البريطانية 

لكنها لم تر النور.
وذكرت الصحيفـــة أنه في عام 2013 ناقش 
البلـــدان إمكانات اســـتثمارات تصـــل إلى 10 
مليارات جنيه تشـــمل المفاعل النووي الجديد 
فـــي هينكلي بوينت ومشـــروع قنـــاة الصرف 
الكبيرة المســـمى ”تايمز ســـوبر ســـيوير“، إلا 
أن ما حصل بعدها أن شركة ”تشاينا جينرال 
نيوكلير“ الصينية هي من استثمر في هينكلي 
بوينت، ولم يحصل مشروع قناة الصرف على 

تمويل قطري مباشر.
وذهبـــت الدوائر الاقتصاديـــة البريطانية 
إلـــى أكثر من ذلك، بقولهـــا إن عدم تنفيذ قطر 
لوعودها الاستثمارية الســـابقة يلقي شكوكا 

حول الوعود الجديدة.
وتعتبر هذه الأوســـاط أن الإعلان عن هذه 
الاســـتثمارات يحاكي أجندة سياسية تتعلق 
بموقـــف الدوحة المرتبك من التحولات الدولية 
الكبـــرى وســـعيها للاحتمـــاء ببريطانيا تارة 

وبروسيا تارة أخرى ومحاولة مقاربة الإدارة 
الأميركية الجديدة تارة ثالثة من خلال ســـلاح 

المال والاستثمارات.
وتـــرى هذه الأوســـاط أن هـــذه الأدوات لم 
تعـــد كافية في إطار اســـتراتيجية السياســـة 
الخارجيـــة لأي دولـــة، ناهيك عـــن أن طبيعة 
الاســـتثمارات القطريـــة اعتمـــدت علـــى مـــا 
هـــو ريعي ولا يمثّـــل ديناميـــة حقيقية داخل 

الاقتصاد البريطاني.
ويرى بعض خبـــراء الاقتصاد في لندن أن 
إشـــكالية المشـــاريع التي لم تنفذ تضاف إلى 
أخـــرى تم تنفيذها وشـــكلت عبئـــا ماليا على 

بريطانيا وقطر معا.
واســـتغربت أوســـاط سياســـية بريطانية 
الخفـــة التـــي تتعامـــل بهـــا قطر مع مســـألة 
بريكست من خلال حفلة العلاقات العامة التي 
صاحبت منتدى الأعمال والاســـتثمار القطري 
البريطانـــي، ففيمـــا يســـبب الأمر انقســـاما 
مجتمعيا وسياســـيا حادا، ويرتفع منســـوب 
القلـــق المحلي من مآلات الخـــروج من الاتحاد 

الأورربـــي على وحـــدة بريطانيا ومســـتقبلها 
السياسي والاقتصادي، تتقدم قطر بمبادرتها 
الماليـــة على نحو قد يفهم على أنه زج الدوحة 
بنفسها في قضية شائكة قد تتسبب في تفكيك 
المملكة المتحدة دعما لخطط رئيســـة الحكومة 
البريطانيـــة التي تطلق اليوم رســـميا خطط 

الخروج من ”أوروبا“.
وتشير هذه الأوســـاط إلى أن البريطانيين 
الأمـــوال  رؤوس  بحركـــة  معنيـــين  غيـــر 
التبسيطية، وهم باتوا يميزون بين الاستثمار 
وضخ الأموال وركنها في مشاريع عالية الكلفة 

ولكنها غير مفيدة اقتصاديا.
وتلفت هذه الأوســـاط إلى بعض مشـــاريع 
الســـكن التي حققتها الاســـتثمارات القطرية 
على ســـبيل المثال، وهي مشـــاريع تم بناؤها 
بكلـــف خرافية فـــي أحياء الصفـــوة مثل حي 
نايستبريدج ويشتريها أثرياء عرب وأجانب.

ويتســـاءل الاقتصاديـــون عـــن أهمية هذه 
المشـــاريع وعما إذا كانت استثمارات أم نقاطا 

لتدوير الأموال.
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قطر تدخل بالاستثمارات على خط {بريكست} الشائك
[ خبراء يتساءلون عن جدوى وطبيعة الاستثمارات القطرية في تحريك عجلة الاقتصاد البريطاني

خيراللـــه خيراللـــه ماجد كيالي حامد الكيلاني أمين بن مســـعود محمد مشـــارقة عمار المأمون شـــرف الدين ماجدولـــين أمير العمري شـــادي علاءالدين أميرة فكري

فاروق يوسف

} لنــدن - أعـــادت العمليـــات الإرهابية التي 
مرتبطة بتنظيم داعش  نفذتها ”ذئاب منفردة“ 
في عدة بلدان أوروبية طرح التســـاؤلات حول 
أسباب تحمس الغرب الدائم لإيواء المتشددين 
الإســـلاميين بالرغم من صدور أحكام قضائية 
ضـــد أغلبهـــم تتعلـــق بالعنـــف فـــي بلدانهم 

الأصلية.
ويبدو أن الغرب بدأ يســـتفيق على حقيقة 
هـــؤلاء العقائديـــين الذين تحولـــوا إلى ذئاب 
بشرية اتخذت من مقومات الديمقراطية غطاء 
لنشاطها الذي بدأ على سبيل الدعوة وانتهى 

إلى التشدد وتنفيذ عمليات تستهدف المدنيين.
ولـــم تكن دول مثـــل بريطانيا قـــادرة على 
التفريـــق فـــي الانطـــلاق بـــين لاجـــئ وآخـــر 
لاعتبـــارات عقائديـــة، ذلك أن العقيـــدة خيار 
فكري شـــخصي لا يمكن المس بـــه أو تعريض 

صاحبه للمساءلة بسببه.
ولأنه من غير المقبول قانونيا أن يُحاســـب 
المـــرء علـــى عقيدته وطرق تفكيـــره، فقد كانت 
المؤسســـة الأمنية غير قادرة على الاهتداء إلى 
الطريقة الأمثـــل للتعامل مع ظاهرة الإســـلام 
السياســـي التي هي مصدر كل الإرهاب الذي 

صار يضرب شرقا وغربا.
وظلـــت ظاهـــرة الإســـلام السياســـي في 
بدايـــات نشـــوئها لغزا وقفت أمامـــه الأجهزة 
الأمنيـــة الغربية عاجـــزة عن تفكيك أســـراره 

والاهتداء إلى مفاتيحه.
ويبـــدو أن تلـــك الأجهزة كانـــت قد أهملت 
تلك الظاهرة بناء على اعتقادها بأن أي نشاط 
عدواني يمكن أن ينتج عن الظاهرة ســـتذهب 

أضـــراره كلهـــا إلـــى العالم الإســـلامي، وهو 
اعتقاد يكشـــف عن قدر هائل من عدم الاكتراث 
بمصيـــر الآخريـــن، لكنه ينســـجم وظيفيا مع 

طرق التفكير الأمنية المعتمدة.
غيـــر أن الوقائع التي شـــهدتها بريطانيا 
وســـواها من دول اللجوء التي ترعرعت فيها 
ظاهرة الإسلام السياســـي بطريقة آمنة أكدت 
خطأ ذلك الاعتقاد. وتأكد أن الإسلام السياسي 
هـــو ظاهـــرة أرســـت قواعدهـــا على أســـاس 
ممارسة العنف ضد الآخر المختلف سواء كان 

ذلك الآخر مسلما أو لم يكن كذلك.
واعتبـــر رئيـــس مجلس التفاهـــم العربي 
البريطانـــي كريـــس دويـــل أن التشـــدد داخل 
تنظيمات الإســـلام السياســـي مشـــكلة عامة 
ليست في الدول الغربية فحسب بل تؤثر على 

أغلب دول العالم.
وطالـــب دويـــل فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
بتحرك السلطات ووضع حد لمن ينشر خطاب 
التشدد أو يقوم بتجنيد المتطرفين، مشيرا إلى 

ضرورة التدقيق في طبيعة تنظيمات الإسلام 
السياسي وتحديد من هو متورط في التشدد.

وقال ”هناك صعوبات تواجه السلطات في 
تحديد مـــن هو حقا متطرف ومـــن هو متدين 
فقـــط، ففـــي بريطانيا هناك اهتمـــام بالجالية 

المسلمة وإعطائها حقوق المواطن كاملة“.
ويشـــير خبراء في الظاهرة الإسلامية إلى 
أن التنظيمات المتشـــددة نجحت في استثمار 
تساهل الغرب، وخاصة تعدد الأجهزة الرقابية 
وتناقـــض تقييمها للظاهرة، فضلا عن ســـعي 
أجهزة أمنيـــة إلى توظيف المتشـــددين ضمن 

أهداف تتعلق ببلدانهم الأصلية.
ويميـــل هؤلاء إلى القـــول إن هناك صراعا 
قائمـــا في الغـــرب بين الأجهـــزة الأمنية وبين 
أجهزة المخابرات، وأن الإســـلام السياسي هو 
في جزء مـــن تركيبته عمـــل مخابراتي بحت، 
وأن أجهزة المخابـــرات الغربية على علم بذلك 
بل وســـاهمت فيه وأدارته بما يخدم خططها.

ويمكـــن التذكيـــر، هنـــا، بعلاقـــة المخابـــرات 

الأميركيـــة  المخابـــرات  ولاحقـــا  البريطانيـــة 
بجماعة الإخوان المسلمين التي مثلت الأرضية 
الفكرية والتربوية التي تربى فيها من صاروا 
في ما بعد رموزا للإرهاب مثل أسامة بن لادن، 
فمنها تخرج كل زعمـــاء الإرهاب بغض النظر 

عن مذاهبهم الفقهية.
وقال الخبير الأمني المصري فؤاد علام، إن 
مسألة الاتجاه السياسي نحو إيواء إرهابيين 
في بعـــض الـــدول الأوروبية، حملـــت رغبات 
غربيـــة لاحتـــواء تلـــك العناصـــر وتطويعها 

لتنفيذ أجندتها السياسية.
أن  وأضاف عـــلام في تصريـــح لـ“العرب“ 
استراتيجية أجهزة الاستخبارات الغربية في 
التعامـــل مع التنظيمـــات الإرهابية ”تاريخية 
وأزلية ولـــم يجر إدخال تعديلات كثيرة عليها 
حتى الآن، وتقوم على تقديم الدعم اللوجيستي 
لتلك التنظيمات على أن تكون أذرعا لها خارج 
حدودها، لكـــن الأمر بدأ يصل إلى انقلاب تلك 

التنظيمات على الدول الداعمة لها“.

[ صراع بين الأجهزة الأمنية المتخوفة من الإسلاميين وأجهزة المخابرات التي تعرف من هم الإسلاميون
الغرب يدفع فاتورة استراتيجيته لإيواء الإسلاميين

} عمان  – عشـــية افتتـــاح القمّة العربية التي 
يستضيفها الأردن في منطقة البحر الميّت، قام 
الوفد العراقي إلى اجتماعات وزراء الخارجية 
بسلسلة مناورات تستهدف إبعاد الأنظار عن 
الموضوع الأساسي المتمثل في الموقف العربي 

من التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.
وقالـــت مصـــادر عربيـــة تتابـــع أعمـــال 
التحضير للقمّة إن الوفد العراقي الذي يرأسه 
وزيـــر الخارجية إبراهيـــم الجعفري لم يكتف 
بالمطالبـــة رســـميا باتخاذ موقـــف عربي من 
”التدخـــلات التركية“ في شـــؤون العراق، بل 

ذهب إلى أبعد من ذلك.
وكشـــفت أن الجعفري باشـــر مع الوفدين 
الكويتي والمصـــري عملية جسّ نبض لإمكان 
اســـتعادة النظام مقعد ســـوريا في الجامعة 
العربيـــة. ولم يعرف مدى اســـتجابة الكويت 
ومصر للرغبات التي يبديهـــا الجعفري، لكنّ 
الواضح أن الكويـــت كانت ربطت موقفها من 
النظام السوري بقرارات دول مجلس التعاون 
التي لا تزال، أقلّه إلى الآن، متمسكة باستبعاد 

النظام السوري من الاجتماعات العربية.
ومعـــروف أن عضوية ســـوريا في مجلس 
الجامعـــة مجمّدة منذ العـــام 2011 وذلك بعيد 
اندلاع الثورة السورية ومباشرة النظام قمعه 

للمواطنين بدعم إيراني مكشوف.
ولاحظت المصادر ذاتها أنّ الجعفري الذي 
علـــى الضفة  ينزل فـــي فندق ”كمبينســـكي“ 
الأردنيـــة من البحـــر الميّت، عقد لقـــاء طويلا 
مســـاء الاثنين مع مبعـــوث الأمين العام للأمم 

المتحدة ستيفان دي ميستورا.
وأكـــدت أن وزير الخارجية العراقي تطرّق 
فـــي الاجتمـــاع إلى إمـــكان إعـــادة النظر في 
تجميد عضوية ســـوريا فـــي مجلس الجامعة 
العربيـــة، مشـــدّدا على أن ”ليـــس في الإمكان 
إيجاد حلّ سياسي من دون مشاركة للنظام“.

واســـتبعد دبلوماســـيون عرب موجودون 
في البحر الميّـــت أن تؤدي المناورات العراقية 
إلى نتائج ملموســـة في وقت يطرح فيه جدّيا 
موضـــوع اتخـــاذ موقـــف عربـــي موحـــد من 
التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، أكان 

ذلك في العراق أم سوريا ولبنان والبحرين.
وقالـــت المصادر العربيـــة إن الزيارة التي 
قـــام بها العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز لـــلأردن والتي بدأت الاثنين خلفت 
ارتياحا كبيرا في الأوساط الرسمية في عمّان 
وذلك في ضوء طبيعـــة الاتفاقات الموقعة بين 

البلدين خلال هذه الزيارة وحجمها.
وأوضح مصدر أردنـــي أن هذه الاتفاقات 
جاءت في وقتها بســـبب الأزمـــة الاقتصادية 
العميقـــة التي يعاني منهـــا الأردن وفي ضوء 
تزايد الضغوط التي يتعرّض لها بعدما ارتفع 
عدد اللاجئين الســـوريين إلى أراضيه إلى ما 

يزيد على مليون ونصف مليون لاجئ. 

مناورة عراقية لإبعاد 
الأنظار عن إيران
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

دور أميركي مرتقب في اليمن
ص ٣

كريس دويل
يجب تدقيق تنظيمات 

الإسلام السياسي وتحديد 
المتورط في التشدد والتطرف

اتفاق النصرة وحزب الله برعاية قطرية
ص ٢

السعوديون متلهفون للسينما
ص ١٦



} دمشق – أكدت مصادر مطلعة أنه تم توقيع 
اتفاق بين جبهة تحرير الشـــام (جبهة النصرة 
ســـابقا قبـــل إعـــلان انفصالهـــا التنظيمي عن 
القاعدة) وميليشيا حزب الله اللبناني، برعاية 
قطريـــة، يتم بموجبـــه إخراج ســـكان مدينتي 
الفوعـــة وكفريـــا إلـــى مناطق ســـيطرة النظام 
الســـوري في مقابل إخراج ما تبقى من مقاتلي 
المعارضة من الزبدانـــي ومضايا وبلودان في 

ريف دمشق إلى شمال سوريا.
ويعدّ الاتفاق سابقة خطيرة، ستكرس الفرز 
الطائفي والمناطقي في سوريا، ويقول محللون 

إنه خطوة نحو تنفيذ مشروع التقسيم.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتولى فيها 
قطر مهمة الوســـاطة بين ميليشـــيا حزب الله 
وجبهة النصرة حيث ســـبق وأن حصل ذلك في 
العـــام 2014، حين أفرجت الجبهة عن 12 راهبة 
أرثوذكســـية من مدينـــة معلـــولا مقابل إطلاق 

سراح 153 معتقلة لدى النظام السوري.
ولفتـــت المصـــادر إلى أن الاتفـــاق تم عبر 
غطـــاء جيـــش الفتح (لـــم يعد له وجـــود على 
أرض الواقع بعد هزيمة حلب) لمحاولة إضفاء 
نوع من الشـــرعية عليه، وأن الطرف الرئيسي 
المفاوض كان جبهة تحرير الشام عبر شخص 
يدعى حســـام الشـــافعي ويســـتخدم اسم زيد 

العطار، الموجود حاليا في الدوحة.
ومن بنود الاتفاق إخراج نحو 1500 معتقل 
من سجون النظام السوري، نصفهم من النساء، 
والتوافـــق على هدنة طويلة الأمد، في المناطق 

المشمولة بالاتفاق، إضافة إلى ريف إدلب.
ويبـــدأ تنفيذ بنود الاتفاق، فـــي الرابع من 
أبريـــل، فيمـــا تســـتكمل المرحلـــة الثانية بعد 

يومين، أي في السادس من الشهر المقبل.
وذكـــرت المصادر أن وفد حـــزب الله، الذي 
يشـــارك فيه مستشـــارون من الحـــرس الثوري 
الإيراني، اســـتعجلوا من أجل إتمـــام الاتفاق، 

وهو ما خلق تخوفات لدى الفصائل.
ســـورية  فصائـــل  أجـــرت  وأن  وســـبق 
مفاوضات مع حزب الله ومستشارين إيرانيين 
حول مســـألة التبادل هذه، بيد أن جبهة تحرير 
الشـــام رفضت ذلك أنذاك وذهبـــت حد تخوين 
تلك الفصائل، لتتصـــدر اليوم المفاوضات في 

خطوة تطرح تساؤلات كثيرة.
وعقـــب تســـريب الاتفـــاق ســـارع الناطق 
الســـابق باســـم جبهـــة فتح الشـــام، حســـام 
الشافعي، لنفي أي دور له في المفاوضات قائلا 

”الملـــف يتبع حزب الله وإيران مباشـــرة، وهو 
من ضمن مسؤوليات جيش الفتح، وهناك لجنة 

مكلفة بالأمر من قبل الجيش“.
وانطلق مخطـــط التغييـــر الديمغرافي في 
ســـوريا منذ العام 2013 بقيادة إيران، في خطة 
تهدف منها إلى إحكام نفوذها على عدة مناطق 
تحتل أولوية كبرى بالنســـبة إليها خاصة تلك 

القريبة من لبنان.
ويتوقع أن تشهد سوريا في الفترة المقبلة 

اتفاقا مشابها في منطقة القلمون.
ويوضـــح عطـــا كامـــل المحلل السياســـي 
أن ”الاتفـــاق المنتظر حول القلمون  لـ“العرب“ 
الغربي يأتي في سياق تفاهم دولي على تحديد 
مناطق نفوذ حزب الله ضمن عملية انســـحاب 
منظمة من ســـوريا“. ومعلـــوم أن طهران تريد 
إرســـاء حزام شـــيعي يمتد من العـــراق مرورا 

بسوريا وينتهي بلبنان.

ويقـــول مراقبون إن هذا المســـار الإيراني 
قد يتقاطع مع البعض من الأجندات التي تملك 
هي الأخرى توجهات فعلية لتقسيم سوريا إلى 

مناطق نفوذ.
واعتبر المحلل السياســـي السوري محمد 
دركوشـــي لـ“العرب“ ”أن الاتفاق لو تم سيكون 
الخســـارة الأكبـــر للثـــورة الســـورية وطعنـــة 

السكين الأولى في كعكة تقسيم سوريا“.
وأضـــاف دركوشـــي ”هذا ترســـيخ فاضح 
لعمليـــة التغيير الديموغرافـــي التي تقوم بها 

إيران تحت نظر النظام وهذه خيانة وطنية“.
ولفـــت إلـــى أن ”هذا الاتفـــاق يعكس نوايا 
الفصائل الإســـلامية الموقعة وهي إقامة إمارة 

إسلامية لم تكن في أجندة السوريين“.
وأعـــرب عـــن اســـتغرابه مـــن ”قيـــام قطر 
برعايـــة هـــذا الاتفـــاق بالنظر لمـــا يحمله من 
خطورة على مســـار الثـــورة“. من جانبه اعتبر 
المعـــارض الســـوري محمـــود بادنجكـــي في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ أن الاتفـــاق ليس ســـوى 
تنفيذا لتوافقات دوليّة على الفرز الديموغرافي 

والتطهير الطائفي في سوريا“.

} دمشــق – حذر مهندسو وفنيو سد الفرات 
على نســـخة منه،  في بيـــان حصلت ”العرب“ 
مـــن إمكانية أن يتعرض الســـد للانهيار جراء 
الأعمال القتالية الجارية في قســـمه الشمالي، 
وتعطـــل أعمـــال الصيانـــة، الأمـــر الـــذي من 
شـــأنه أن يتســـبب في كارثة كبرى لا تنحصر 
تأثيراتها على الرقة فقط بل على كامل شـــمال 

شرق سوريا.
وتجد قوات ســـوريا الديمقراطية صعوبة 
فـــي التقـــدم في محيـــط منطقة الطبقة وســـد 
الفرات نتيجة شـــن تنظيم الدولة الإســـلامية 
لهجمات مضادة، الأمر الـــذي يعزز المخاوف 

من قرب وقوع الكارثة.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمن، الثلاثاء، ”شـــن 
تنظيم الدولة الإســـلامية هجمات مضادة ضد 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية لاســـتنزافها في 

مدينة الطبقة“.
وتعمل قـــوات ســـوريا الديمقراطية وهي 
تحالف تقوده وحدات حماية الشـــعب الكردي 
وتدعمه الولايات المتحدة على تطويق مدينة 
الرقـــة، وتتركز عملياتها العســـكرية اليوم في 
الطبقـــة والســـد المترامـــي الأطـــراف والذي 

يسيطر تنظيم داعش على جزء كبير منه.
وتوقف سد الفرات عن العمل الأحد نتيجة 
خروج المحطة الكهرومائية التي تشـــغله عن 
الخدمـــة بســـبب المعـــارك الدائرة فـــي جزئه 
الشمالي، ما يهدد بارتفاع منسوب المياه فيه.
ســـوريا  قـــوات  أعلنـــت  ذلـــك  وغـــداة 
الديمقراطيـــة تعليق القتال قرب الســـد لأربع 
ساعات الاثنين للســـماح للمهندسين الفنيين 
الدخول إليـــه ”والقيام بعملهم“، لتعلن بعدها 

أن لا خطر يتهدد السد.
وانضم إليها في ذلـــك تنظيم داعش الذي 
أصدر مســـاء الاثنين فيديـــو أراد أن يبين من 
خلالـــه أن لا أضرار أصابت الســـد، مع العلم 

أن التنظيـــم الجهادي كان أول من ســـارع إلى 
التحذير من انهياره.

واعتبر المهندســـون والفنيون المشرفون 
علـــى الســـد أن مـــا أعلنتـــه قـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة والتـــي تعـــرف بـ”قســـد“ ليس 
صحيحـــا، وأن غرفـــة العمليـــات المســـؤولة 
بشـــكل مباشـــر عن قيادة مجموعات التوليد 
محترقـــة، الأمر الذي يعنـــي أن محطة التوليد 

الكهرومائية باتت خارجة عن العمل كليا.
وحـــذروا في بيانهم من أن خروج المحطة 
عن العمل ســـيؤدي إلى غرق المحطة نفســـها 
بســـبب توقف مضخات تضخ المياه داخلها. 
لافتيـــن إلـــى أن المشـــكلة الأكبـــر فـــي فقدان 
التحكم ببوابات المفيض بســـبب عدم وجود 
تغذيـــة كهربائية، وخلو المحطـــة من الفنيين 
الاختصاصييـــن الذين يقومـــون بالعمل على 

تلك البوابات.
وأكدوا أن اســـتمرار هذا الوضع ”سيؤدي 
إلى ارتفاع منســـوب المياه في بحيرة الطبقة 
وســـيصل إلى منســـوب حرج وخطير يفضي 
إلى فيضان المياه من أعلى جســـم السد، وإن 
ظل الوضع على ما هو عليه فإن الكارثة قادمة 
لا محالة وهي انهياره وقتل المئات من الآلاف 

من المدنيين الأبرياء“.
وشـــدد مهندســـو وفنيو ســـد الفرت ”أن 
إعطاء مهلة أربع ساعات من قبل قوات سوريا 

الديمقراطية لإصـــلاح الضرر الكبير الحاصل 
في ســـد الفرات غيـــر كافية نهائيـــا للعمل أو 

حتى لتقييم الضرر“.
وطالـــب المهندســـون بوقـــف العمليـــات 
العسكرية على مقربة من سد الفرات، والتنسيق 
مـــع الحكومة التركية من أجـــل تخزين المياه 
ضمن بحيرات سدودها ريثما يتم حل المشكلة، 
وإحـــداث ممرات إنســـانية لدخـــول العاملين 
الفنييـــن لرفع بوابات المفيض لأن هذا العمل 

لا يتم آليا.
ويقع ســـد الفرات الذي بني في العام 1986 
في محافظة الرقة بســـوريا، ويبلغ طول السد 

4.5 كلم وارتفاعه أكثر من 60 مترا.
ووفـــق الخبـــراء  يمكن أن يـــؤدي انهيار 
ســـد الفرات إلـــى تدمير مدينة الرقـــة بالكامل 
وكذلـــك مدينـــة دير الـــزور والبوكمـــال، وهو 
مـــا قد يـــؤدي إلى مقتل مئـــات الآلاف وتدمير 
البنيـــة التحتيـــة لهذه المدن وإتـــلاف الثروة 
الزراعية والحيوانية وطمـــس جميع المعالم 
الأثريـــة الواقعة بيـــن مدينة الرقـــة والحدود 

العراقية.

خطر انهيار سد الفرات قائم رغم 

تطمينات {قسد} وداعش

اتفاق بين النصرة وحزب الله 

في سوريا برعاية قطرية
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ــــــات التي حرصت قوات ســــــوريا  التطمين
الديمقراطية على إرســــــالها حول وضعية 
ســــــد الفــــــرات، لا تلقى أيّ صــــــدى لدى 
الخبراء وأهــــــل الاختصاص الذين أطلقوا 
صيحة فزع من أن السد مقبل على كارثة 
حقيقية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة 

لتفاديها.

شـــددت السفيرة الأميركية لدى  } واشنطن – 
الأمم المتحدة نيكي هالي أمام أكبر لوبي داعم 
لإسرائيل في الولايات المتحدة على أن بلادها 
لن تســـمح أبدا بإدانة اســـرائيل فـــي المنظمة 

الدولية بعد اليوم.
ولقيـــت الســـفيرة الأميركيـــة فـــي الأمـــم 
المتحدة اســـتقبالا حافلا في ”لجنة الشـــؤون 
(إيباك) حيث  العامـــة الأميركية الإســـرائيلية“ 
أكدت أنها لن تســـمح ”بمهاجمة“ اسرائيل في 

المنظمة الدولية.
وألقـــت هالي كلمة أمام المؤتمر الســـنوي 
لهذه المنظمة، وذلك للمرة الأولى منذ أن عيّنها 
الرئيـــس دونالد ترامب مندوبة لبلاده في الأمم 
المتحـــدة. وانتقـــدت الســـفيرة الأميركية أداء 

الســـفيرة الســـابقة التي امتنعت في ديسمبر 
عن التصويـــت على قرار لمجلس الأمن الدولي 
الاســـرائيلي فـــي الأراضي  الاســـتيطان  يدين 

الفلسطينية.
وللمرة الأولى منذ 1979، امتنعت واشنطن 
التي تستخدم عادة حق النقض (الفيتو) ضد أي 
نص يدين إسرائيل، في ديسمبر عن التصويت 
على القرار 2234، الأمر الذي سمح بتمريره، في 

خطوة أربكت الحكومة الإسرائيلية.
ويعتبـــر المجتمع الدولي الاســـتيطان في 
الضفـــة الغربية والقدس الشـــرقية المحتلتين 
مخالفـــا للقوانين الدولية وعقبة أمام الســـلام 
لأنه يتيح لإسرائيل مصادرة أراض يفترض أن 
تقام عليها الدولة الفلســـطينية وفق رؤية حل 

الدولتين للســـلام. ووصفت هالـــي القرار 2334 
لـــكل الأميركيين، وحذرت الدول  بأنه ”صفعة“ 
الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن بأن الولايات 
المتحدة سترد على أي محاولة لعزل إسرائيل. 
وقالت مخاطبة مدعوي مؤتمر المنظمة ”لست 
هنـــا لألهو وما أريد التأكد منه هو أن الولايات 

المتحدة تتولى القيادة مجددا“.
وأضافت أن ”إســـرائيل ليس لديها صديق 
أعز مـــن أميركا وأميـــركا ليـــس لديها صديق 
أفضل من إســـرائيل“، موضحة أن ”حدوث ذلك 
(الامتناع عن التصويت) ليس محرجا فحســـب 

بل مؤلما أيضا“.
وتابعـــت هالـــي وســـط تصفيق حـــاد من 
الحضـــور أن ”كل ما يمكنني قولـــه لكم هو أن 

الجميع في الأمم المتحدة يخافون من الحديث 
معي عن القـــرار 2234 (…) وأريد أن يعلموا أن 
ذلك حصل لكنه لن يتكرر أبدا“، مؤكدة أن ”زمن 

مهاجمة إسرائيل ولى“.
ويكرس خطاب نيكي هالي النزعة الجديدة 
لإدارة ترامب القائمة على دعم مطلق لإسرائيل.
وهاجـــم دونالد ترامب ســـلفه باراك أوباما 
فـــي اكثـــر مـــن مناســـبة علـــى خلفيـــة موقفه 
مـــن القـــرار 2234، وأعـــرب عـــن عدم تمســـكه 
بخيـــار حـــل الدولتيـــن، وبنيته نقل الســـفارة 
الأميركيـــة إلى القـــدس، الأمر الـــذي أثار جدلا 
كبيرا على الســـاحة العربيـــة، ويتوقع أن يتم 
التطـــرق لهذا الملف باســـتفاضة خـــلال القمة 

العربية.

واشنطن: ولى زمن مهاجمة إسرائيل
◄ ذكرت الأمم المتحدة الثلاثاء أن نحو 

40 ألفا معظمهم من النساء والأطفال 
نزحوا بسبب القتال الدائر إلى الشمال 

الغربي من مدينة حماة السورية.

◄ قال وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف الثلاثاء إن روسيا يمكن 

أن تستخدم قواعد عسكرية إيرانية 
”لمكافحة الإرهاب في سوريا“ على أن 

تكون كل حالة ”على حدة“.

◄ اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية 
أن الدعم المالي الرسمي للاستيطان 

الإسرائيلي تشويش مقصود على الجهد 
الأميركي لاستئناف مفاوضات السلام.

◄ كشف تقرير إستخباراتي إسرائيلي 
النقاب عن انضمام ثلاثة ألاف من أفراد 
الأقلية المسلمة الأويغور الصينية إلى 

تنظيمي القاعدة وداعش في سوريا.

◄ فتحت لجنة الانتخابات المركزية 
الفلسطينية ابتداء من الثلاثاء باب 

الترشح لانتخابات البلديات المقررة في 
الضفة الغربية في مايو المقبل.

◄ أحالت النيابة العامة المصرية رجلا 
متهما باغتصاب رضيعة في الثانية 

من عمرها إلى محكمة الجنايات بتهمة 
”خطف مقترن بالاغتصاب“ التي تصل 

عقوبتها إلى الاعدام، بعد ايام من وقوع 
الجريمة التي هزت مصر.

◄ قالت إسرائيل إن حركة حماس 
الفلسطينية في قطاع غزة، طوّرت 

مؤخرا صاروخا خطيرا بإمكانه حمل 
كمية كبيرة من المتفجرات.

◄ التقى الوفد الحكومي السوري 
الثلاثاء نائب وزير الخارجية الروسي 

غينادي غاتيلوف في جنيف، تزامنا مع 
استمرار جولة المفاوضات حول سوريا 

برعاية الامم المتحدة.

باختصار

في أخبار العربية  الشرعية  مع  منسجما  يكون  وأن  الثوابت  على  يحافظ  أن  يجب  اللبناني  «الموقف 

مواجهة النفوذ الإيراني وتدخلاته في العالم العربي».

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

{اجتمـــاع القـــادة في قمة عمان، يشـــكل فرصة لاســـتعادة المبادرة والتوافق على سياســـات، 

يمكن أن تضعنا على الطريق نحو احتواء الأزمات وتجاوز التحديات».

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، مخيم الزعتري في محافظة المفرق شمال الأردن، للإطلاع على أوضاع اللاجئين السوريين

لا مؤامرة خلف منع عودة 

الطيران الروسي إلى مصر

} القاهــرة – استبعد وزير الطيران المصري 
شـــريف فتحي وجـــود مؤامرة تمنـــع عودة 

الطيران الروسي إلى مصر.
وأعلنـــت روســـيا وقـــف كافـــة رحلاتها 
الجويـــة إلى مصر ومنها بعد ســـقوط طائرة 
ركاب روسية في سيناء بعد إقلاعها من مطار 
شرم الشيخ في أكتوبر من عام ٢٠١٥، وتسبب 
الحـــادث في مقتـــل أكثر من مئتي شـــخص، 
وأعلنت روســـيا لاحقا أن سبب التحطم عمل 

إرهابي.
ونقـــل التلفزيـــون المصـــري الثلاثاء عن 
فتحـــي قولـــه ”لا يمكـــن اختصـــار العلاقات 
المصرية الروســـية في أمـــان طائرة أو عودة 

السياحة الروسية“.
وأشـــار الوزير إلى أن هناك تواصلا بين 
وزارة الطيران وموســـكو لحـــرص الجانبين 
على عودة الطيران الروســـي الذي توقف إثر 

حادثة الطائرة الروسية في سيناء.
وأكد شـــريف فتحـــي أن الفتـــرة القادمة 
قد تشـــهد خطوات تمهيدية لعـــودة الطيران 

الروسي.
وأجـــرت وفود روســـية زيارات موســـعة 
لتفقـــد إجـــراءات الأمن المتبعة فـــي المطارات 
المصرية لتأمـــين الـــركاب وحقائبهم وطرود 

البضائع المشحونة على الطائرات.

كل الجبهات السورية مشتعلة للسيطرة 

على تقاطع الطرق المفيدة
ص 6

محمود بادنجكي:

الاتفاق تنفيذ لتوافقات 

دولية على الفرز 

الديموغرافي في سوريا

سد الطبقة: هدف استراتيجي رئيسي



} واشــنطن - يدفع مسؤولون أميركيون كبار 
باتجاه انخراط أكبر لبلادهم في الملف اليمني 
حيـــث يمثّـــل الـــدور الإيراني هنـــاك نموذجا 
واضحا عن توظيف إيران لجماعات مســـلّحة 
تابعـــة لها في خـــوض حـــروب بالوكالة على 
أراضـــي جيرانهـــا العرب، بينما ســـيكون أي 
جهـــد أميركي مســـاند للتحالـــف العربي في 
مواجهته ضـــدّ المتمرّديـــن الحوثيين، بمثابة 
”درس تطبيقـــي“ عن انخراط واشـــنطن تحت 
إدارة الرئيـــس الجديد دونالد ترامب بشـــكل 

عملي في التصدّي لتمدّد إيران في الإقليم.
الولايات المتحدة  مســـؤولون أن  وكشـــف 
تـــدرس زيـــادة دورها فـــي الصـــراع اليمني 
بتوجيه المزيد من المســـاعدة بشـــكل مباشـــر 
لحلفائها الخليجيين الذين يحاربون المتمرّدين 
الحوثيين المتحالفين مع إيران ما يعني تجاوز 
القيود التي التزمت بها إدارة الرئيس السابق 
باراك أوباما التي أحالت واشـــنطن على دور 
المتفرّج على ما يجري في اليمن، رغم ما يمثّله 
من أهمية اســـتراتيجية كبلد مشرف على ممر 
بحـــري تعبر منه كميـــات ضخمة مـــن النفط 
الخليجي باتجاه الأسواق العالمية، فضلا عن 
أن ســـقوطه في الفوضى يساعد على تحويله 
إلـــى ملاذ لجماعـــات إرهابية ســـبق أن مثّلت 
تهديدا مباشـــرا للولايات المتحـــدة وحلفائها، 

على رأسها تنظيم القاعدة.
وبحســـب هؤلاء المســـؤولين فإنّ المساعدة 
الأميركية التي تجري دراســـتها تشـــمل دعما 
مخابراتيا، وســـط تزايد الدلائل على أن إيران 
ترسل أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين 

لجماعة الحوثي في اليمن.
وقال مســـؤولون لوكالة رويترز مشترطين 
عدم الكشـــف عن أســـمائهم إن وزيـــر الدفاع 

جيمـــس ماتيـــس كتب مذكـــرة للبيت الأبيض 
يدافـــع فيها عن تقديم دعم مـــدروس لعمليات 

الشركاء الخليجيين في اليمن.
وقال أحد المســـؤولين إن الولايات المتحدة 
تدرس أن تقـــدم لبلدان فـــي التحالف العربي 
أصـــولا أميركيـــة لأنشـــطة جمـــع المعلومات 
والاســـتطلاع والمراقبـــة فضـــلا عـــن تبـــادل 

المعلومات.
ويمثّـــل الاكتفاء بالدعـــم المخابراتي دليل 
حذر أميركي وحرص على جني المكاسب بأقل 

قدر ممكن من التدخّل والمواجهة.
وتم الكشـــف عن المذكرة أول مرّة في تقرير 
لصحيفة الواشـــنطن بوست التي صنّفت تلك 
المذكّـــرة كجـــزء مـــن مراجعة أميركية أوســـع 
نطاقـــا لسياســـة الولايات المتحـــدة في اليمن 
والتي ظلّت لســـنوات تركّز بشـــكل شبه كامل 

على الحرب على تنظيم القاعدة.
ونظرا للدور الإيراني الواضح في تأجيج 
الصراع باليمن عن طريق الدعم متعدّد الأوجه 
للمتمرّديـــن الحوثيين فإنّ أي زيـــادة في دور 
الولايات المتحدة باليمن ســـينظر إليها كجزء 
مـــن عملية التصـــدي لإيران فـــي المنطقة ككل 
بمـــا في ذلك ســـوريا والعراق، حيـــث تتدخل 
إيران هناك إن بشـــكل مباشـــر عبـــر خبرائها 
العسكريين أو عن طريق الميليشيات الشيعية 
التي تشـــبه في تكوينها وعقيدتها ميليشـــيا 

الحوثي التي تقاتل في اليمن.
ولا يُغفـــل المراقبون التوقيت الذي صدرت 
فيه التسريبات بشأن تطوير الولايات المتحدة 
لدورهـــا فـــي اليمـــن، بالتزامـــن مـــع تحقيق 
التحالف العربي الداعم لقوات الشرعية تقدّما 
كبيرا في استعادة مناطق البلاد من المتمرّدين 
الحوثيـــين المتحالفـــين مـــع الرئيـــس اليمني 

السابق علي عبدالله صالح.
وبعد انتـــزاع مواقع مهمّة على الســـاحل 
الغربـــي لليمن من أيـــدي المتمرّديـــن، يجري 
الإعـــداد لمعركة كبـــرى في محافظـــة الحديدة 
التـــي تضمّ أحـــد أهم موانئ اليمن وشـــريانا 
رئيســـيا لإمداد الحوثيين بالســـلاح وشـــتى 

أنواع المساعدات الإيرانية.

وتتحـــدّث مصادر محلية يمنيـــة عن تقدّم 
كبيـــر لقوات الشـــرعية اليمنيـــة المدعومة من 
التحالف العربـــي باتجاه محافظـــة الحديدة 
التي لم تعد تبعد ســـوى خمســـة كيلومترات 
عن طلائع تلك القـــوات التي أحكمت تمركزها 
في مناطق محصّنة طبيعيا وتستعد لمواصلة 

الزحف شمالا تحت غطاء طيران التحالف.
ولفـــت المحلل السياســـي اليمنـــي فيصل 
إلـــى أن  المجيـــدي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الســـيطرة على ميناء الحديدة وبقية الساحل 
الغربي باتت ضرورة حتمية لاستقرار الملاحة 

الدولية واليمن والإقليم  ككل.
واعتبـــر المجيـــدي أن التحـــركات الأخيرة 
القـــادة  وتصريحـــات  المكوكيـــة  والزيـــارات 
العســـكريين تشـــير إلـــى أنّ اســـترداد الميناء 

من قبل الحكومة اليمنيـــة مدعومة بالتحالف 
العربي بات مســـألة وقت بعـــد أن تحوّل إلى 
منصـــة للتـــزود بالســـلاح وخرج عـــن دوره 

التجاري والإغاثي.
وبحسب خبراء الشـــؤون اليمنية ستكون 
اســـتعادة الحديـــدة ومـــا بعدها فـــي اتجاه 
الشـــمال وصولا إلى الجوف على الحدود مع 
الســـعودية بداية النهاية الفعلية للتمرّد الذي 
لن يقـــوى على الصمـــود لمدّة أطـــول، حينما 
يصبح محصورا فـــي مناطق داخليا ومعزولا 

عن الإمدادات الإيرانية.
ومن هذه الزاوية سيكون التدخّل الأميركي 
فـــي حرب اليمـــن بمثابة بحث عـــن حصّة في 
انتصار شـــبه متحقّـــق بذلـــت دول التحالف 
العربي لأجله جهودا كبيرة على مدار سنتين.

ويؤكّـــد خبـــراء الشـــؤون العســـكرية أنّ 
التحالف العربي يمتلك من المقدّرات ما يمكّنه 
من حســـم المعركة في اليمـــن في فترة وجيزة، 
فيما لو سمح له بفرض رقابة صارمة للموانئ 
التي يســـتمدّ منها الحوثيون الدعم الإيراني 
وأهمها ميناء الحديدة، حيث كثيرا ما كان يتمّ 
التلويح بورقة المســـاعدات الإنسانية من قبل 

جهات دولية وأممية لمنع تلك الرقابة.
ومؤخّـــرا أحـــرج التحالـــف العربي الأمم 
المتحـــدة بـــأن طلـــب منهـــا الإشـــراف علـــى 
المســـاعدات التي تصـــل عبر مينـــاء الحديدة 
وهو مـــا رفضتـــه دون تقديم تبريـــر منطقي. 
ولهذه الأســـباب يكون الدعـــم الأميركي لدول 
الخليج بمواجهة إيـــران في اليمن مفيدا وإن 

على صعيد سياسي ودبلوماسي.

واشنطن تترك تدريجيا دور المتفرج على التمدد الإيراني في اليمن

[ مذكرة من ماتيس للبيت الأبيض بطلب دعم لعمليات التحالف العربي  [ حرص أميركي على مشاركة التحالف انتصاره الوشيك
ما يدور من حديث بشــــــأن توجــــــه الولايات المتحدة لتفعيل دورها في مســــــاندة التحالف 
ــــــي في مواجهته للتمــــــرّد الحوثي في اليمن، وإن جاء متأخرا وبدا أشــــــبه بملاحقة  العرب
نصيب في انتصار شــــــبه متحقّق، يظل مفيدا على صعيد سياســــــي ودبلوماسي، وحتى 
ــــــلا على انخراط أميركي جدّي في مقارعة  رمزي باعتباره ســــــيكون، إذا طُبّق بالفعل، دلي

التمدّد الإيراني في الإقليم.

التحالف العربي سيستكمل المهمة بدعم أميركي أو من دونه

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن، الثلاثاء في اليمن، عن اعتقال 
القيادي البارز في تنظيم القاعدة 
بجزيرة العرب أبوعلي السياري 

سعودي الجنسية، وذلك على يد قوّة 
خاصّة داهمت منزلا كان يختبئ فيه 

بإحدى قرى محافظة حضرموت بجنوب 
شرق البلاد.

◄ بحث وزير الخارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي 

ريكس تيلرسون مستجدات الملف 
السوري وعددا من القضايا الإقليمية 

والدولية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء 
القطرية الرسمية.

◄ تمكنت قوات الدفاع الجوي 
السعودي في منطقة عسير من 

اعتراض أربعة صواريخ باليستية 
أطلقها المتمرّدون الحوثيون الثلاثاء 
من داخل الأراضي اليمنية على مدينة 
أبها ومحافظة خميس مشيط بجنوب 

السعودية.

◄ قُتل جندي يمني وأصيب اثنان 
آخران في تفجير عبوة ناسفة تحت 

عربة للجيش أثناء مرورها، الثلاثاء، 
بمديرية عسيلان في محافظة شبوة 

بجنوب اليمن التي ما تزال بعض 
مناطقها مدار صراع بين الحكومة 

الشرعية والمتمردين الحوثيين.

◄ كشف التقرير السنوي لهيئة 
الهلال الأحمر الإماراتية أن قيمة 

البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية 
والمشاريع التنموية وبرامج إعادة 
الإعمار وكفالات الأيتام التي نفذتها 

الهيئة داخل الدولة وخارجها على مدار 
العام الماضي بلغت مليارا و200 مليون 

و463 ألف درهم استفادت منها الآلاف 
من الأسر في الإمارات وفي العشرات 

من الدول حول العالم من ضمنها 
أفغانستان والصومال واليمن.

باختصار

3

«دولة الإمارات استشـــرفت المستقبل بشكل مثالي وكانت سباقة في وضع الرؤى والتصورات أخبار

لمواجهة التحديات الأمنية المحدقة بالعالم}.

إلياس المر
 رئيس مؤسسة الإنتربول

«القمـــة العربيـــة فـــي الأردن فرصـــة حقيقيـــة لوضـــع الحلـــول المناســـبة لمواجهـــة التحديات 

الاستثنائية التي تمر بها المنطقة ولترتيب الأولويات وتصويب الأوضاع}.

حمد الدعيج
 سفير الكويت لدى الأردن
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المخابراتـــي  بالدعـــم  الاكتفـــاء 

للتحالـــف دليـــل حـــذر أميركـــي 

وحرص على جني المكاسب بأقل 

قدر ممكن من التدخل

◄

} كركــوك (العراق) - صوّت مجلس محافظة 
كركوك بشــــمال العــــراق، الثلاثــــاء، بالأغلبية 
لصالــــح رفع علم إقليم كردســــتان العراق إلى 
جانب العلم العراقي فوق المؤسسات الرسمية 

في المحافظة.
وتكتسي الخطوة بعدا رمزيا كبيرا بشأن 
توجــــه قيادة الإقليــــم لفرض الســــيطرة على 
المحافظــــة الغنيــــة بالنفــــط، والمصنّفة ضمن 
المناطــــق المتنــــازع عليهــــا، كأمــــر واقع ناتج 
عــــن التطــــورات التي عصفــــت بالعراق خلال 
الســــنوات الثــــلاث الماضيــــة وأبرزها الحرب 
على تنظيم داعش، والتي شاركت فيها قوات 
البيشــــمركة الكرديــــة بفعاليــــة وتمكّنــــت من 
الســــيطرة على مســــاحات هامة من الأراضي 
وتريــــد قيادتُها الاحتفاظ بهــــا كجائزة كبرى 

وغنيمة حرب.
وتســــيطر قوات البيشــــمركة الكردية على 
كركــــوك، باســــتثناء جيب في جنــــوب غربي 
المحافظــــة لا يــــزال في قبضة تنظيــــم داعش، 
وذلك منــــذ فرار الجيش العراقي من المحافظة 
عقــــب اجتياح التنظيم لشــــمال وغرب العراق 

في صيف 2014.
ويكــــرّر الشــــق الكــــردي المحســــوب على 
رئيس الإقليم مســــعود البارزانــــي التصريح 
برغبتــــه فــــي تحقيق الاســــتقلال عــــن الدولة 
التــــي  بالأراضــــي  والاحتفــــاظ  العراقيــــة 
اســــتعادتها البيشــــمركة من داعش، لكنّ ذلك 
الطمــــوح يصطدم برفض تركيــــا التي بدا أن 
علاقتها المتينة مع البارزاني لا تتعدّى كونها 
تريد اســــتخدامه فــــي تحجيم حــــزب العمال 
الكردساني الذي تصنّفه أنقرة كتنظيم إرهابي 
وتخوض الحرب ضدّه داخل الأراضي التركية 
والسورية، وأيضا في الأراضي التابعة لإقليم 

كردستان العراق.
وحذّر المتحدث باســــم الخارجية التركية، 
حســــين مفتي أوغلو، من أن ”رفع علم الإقليم 
الكــــردي بجانب العلــــم العراقي فــــوق دوائر 
كركوك الحكومية قد يــــؤدي إلى خطر إلحاق 
الضرر بمحاولات إحلال الاستقرار والتوافق 

في العراق“.
واعتبرت الجبهة التركمانية العراقية ذات 
الصلة الوثيقة بتركيا خطوة رفع العلم ضمن 

”سياسة فرض الأمر الواقع في كركوك“.
وقالــــت في بيان إن ما يحدث في المحافظة 
هو سياســــة فــــرض أمر واقــــع بعــــد ابتعاد 
الحكومة الاتحادية برئاســــة حيــــدر العبادي 

عــــن لعــــب أي دور لها في السياســــة النفطية 
والاقتصادية والأمنية في كركوك.

وجاء التصويت على رفع علم الإقليم فوق 
المبانــــي الحكومية في جلســــة عقدها مجلس 
المحافظة، الثلاثاء، وقاطعها أعضاء المكونين 

التركماني والعربي.
وحضــــر جلســــة الثلاثــــاء التي ترأســــها 
ريبوار فائق الطالباني رئيس مجلس محافظة 
كركوك، 25 عضوا كرديــــا وقاطعها 16 عضوا 
عربيــــا وتركمانيا. واحتفــــى الأعضاء الأكراد 
بعد انتهاء الجلســــة بإقرار المقترح الذي تقدم 

به محافظ المدينة نجم الدين كريم.
ورفــــع المحافظ ورئيــــس مجلس المحافظة 
بعد الجلســــة علم العراق وعلم كردستان أمام 

مبنى المحافظة.
وقــــال نائــــب الرئيــــس العراقــــي أســــامة 
النجيفــــي إن قــــرار مجلس محافظــــة كركوك 
القاضي برفــــع علم الإقليم الكردي على دوائر 
المحافظة ومؤسســــاتها الحكومية إلى جانب 
العلــــم العراقي ”يعّد خرقا للوحــــدة الوطنية 

وفرضا لإرادة مكون واحد“.
وأضــــاف النجيفي، الذي يعتبر بدوره من 
السياسيين العراقيين القريبين من تركيا، في 
بيان له ”نرى أن هــــذا الإجراء يخرق الوحدة 
الوطنية ويتناقض مع روح التعاون والتفاهم 

بين مكونات المحافظة“.
وأوضــــح أنه ”من غير المقبول فرض إرادة 
مكــــون واحــــد أو جهــــة حزبية واحــــدة على 
الجميــــع، وتجاوز إرادتهــــم وحقهم في إدارة 

المحافظة“.
وتمثّــــل كركوك بما تحويــــه من مخزونات 
نفطيــــة ضخمــــة مصدر صــــراع مســــتمر في 
العراق حاول واضعو دســــتور البلاد تنظيمه 
عبر المادة 140 التي تنصّ على تطبيع الأوضاع 
في محافظة كركــــوك والمناطق المتنازع عليها 
فــــي المحافظات الأخرى مثــــل نينوى وديالى، 
محــــدّدة مدة زمنية انتهت في ديســــمبر 2007 
لتنفيــــذ كل ما تتضمنــــه المــــادة المذكورة من 

إجراءات.
وجاء تصويــــت مجلس محافظــــة كركوك 
علــــى القــــرار رغم تحذير بعثــــة الأمم المتحدة 
بالعــــراق ”يونامي“ قبل أســــبوع مــــن اتخاذ 
تلك الخطوة كونها ”تهدد التعايش الســــلمي 
بين المجموعات الدينية والإثنية في المحافظة 
التي تضــــم خليطا من القوميــــات من الأكراد 

والتركمان والعرب“.

الأكراد يتحركون ويرفعون علمهم على مباني كركوك

دولة مع تأجيل التنفيذ

داعش يلعب ورقة العداء الشكلي لإيران

} بغــداد - أعلـــن تنظيم داعش عن تشـــكيل 
قوة جديدة شرقي العراق تحمل اسم ”كتيبة 
وتضم فـــي صفوفهـــا إيرانيين  الفارســـي“ 

وستكون موجّهة لاستهداف إيران.
واعتبـــر خبـــراء الجماعات الإســـلامية 
المتشـــدّدة هذا الإعلان مجـــرّد خطوة دعائية 
من قبـــل التنظيم الـــذي يواجـــه التفكّك مع 
اقتـــراب هزيمته في ســـوريا والعراق، وذلك 
باســـتخدامه الورقـــة الطائفيـــة التي راهن 

عليها منذ بداية ظهوره.
وشـــكّك هـــؤلاء فـــي جديّـــة اســـتهداف 
داعـــش لإيران فـــي فترة ضعفـــه وهو الذي 
لم يســـتهدفها في أوج قوّته وسيطرته على 
مناطـــق شاســـعة في العـــراق بما فـــي ذلك 
محافظة ديالى المجاورة للأراضي الإيرانية.

وبث التنظيم مقطعا مصورا على شـــبكة 
الإنترنت بعنـــوان ”بلاد فـــارس بين الأمس 
واليوم“، تضمن مشـــاهد لأفـــراد من الكتيبة 
أثنـــاء تدريبهم علـــى الرماية فـــي محافظة 

ديالى شرق العاصمة بغداد.
لقيـــام عناصر  مشـــاهد  وتضمن المقطع 
مـــن الكتيبة أثناء تصويبهم النار على صور 
للمرشـــد الإيراني الراحل آية الله الخميني 
والحالـــي علـــي خامنئـــي والرئيس حســـن 
روحانـــي والجنرال قاســـم ســـليماني قائد 
فيلق القدس ضمن الحرس الثوري الإيراني 
والذي سبق له أن شارك في محاربة التنظيم 
على الأراضي العراقية. وعرض المقطع أيضا 
لقطـــات لقيام أربعـــة عناصـــر إيرانيين من 
التنظيم بنحر عراقيين أحدهم قائد عسكري.



} الربــاط - بـــدأت معركـــة توزيـــع الحقائب 
الوزارية تشـــتد بين الأحزاب المغربية، بعدما 
أعلـــن ســـعدالدين العثماني رئيـــس الحكومة 
المكلف الســـبت الماضي عن أســـماء الأحزاب 

الستة المكونة للائتلاف الحاكم.
وقـــال العثماني في مؤتمـــر صحافي عقده 
بالرباط، إن الحكومة الجديدة ســـتضم إضافة 
إلى حـــزب العدالة والتنميـــة، التجمع الوطني 
للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، 
التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي.

ومـــن المتوقـــع أن يواجـــه العثماني عدة 
صعوبـــات أثنـــاء اختيار فريقـــه الحكومي، ما 
يثير المخاوف من أن تنعكس على قوة وفاعلية 

حكومته المرتقبة.
ويخشـــى متابعون أن يسير العثماني على 
خطى رؤساء الحكومات السابقة الذين يتهمون 

بتشكيل حكوماتهم وفقا للولاء والمحسوبية.
وقال محمد العمراني بوخبزة، الباحث في 
العلوم السياسية بجامعة عبدالمالك السعدي، 
”إن منطـــق الغنيمة هو الذي كان ســـائدا خلال 

تشكيل الحكومات السابقة“.
لكنه توقع أن يفرض عنصر الكفاءة نفســـه 
خلال تشـــكيل الحكومـــة الحاليـــة، مرجحا أن 
يكـــون عدد أعضاء الحكومـــة الجديدة مقلصا.
ويحتـــم تقليص أعضاء الحكومة على الأحزاب 
السياســـية تدبير مسألة اختيار الوزراء بشكل 

مغاير عما كان عليه الأمر في السابق.
وقالت وســـائل إعلام محلية، إن العثماني 
يسعى لتشكيل حكومة تتكون من 30 وزيرا بدل 
39، إذ ســـيتم ضم بعض القطاعات مع بعضها 

مثل الإسكان والتعمير.

ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي الاثنين، ”إلى 
توخي معيار الكفاءة خلال تشكيل الحكومة في 
إطار التوافق والتنسيق الدائمين بين الأقطاب 

الحكومية الكبرى“.
ورفض عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة 
الســـابق الذي أعفـــاه العاهـــل المغربي الملك 
الاتحـــاد  حـــزب  إشـــراك  الســـادس،  محمـــد 
الاشـــتراكي في حكومته، ما أدى إلى فشله في 

تشكيل الحكومة بعد خمسة أشهر من تكليفه.
ويـــرى عبدالحفيظ اليونســـي، الباحث في 
الشؤون السياسية، أن ”تشكيل الحكومة يستند 
بالأســـاس إلى الدســـتور الذي يحيـــل المهمة 
إلى طرفين هما الحـــزب الفائز في الانتخابات 

التشريعية والملك محمد السادس“.
ولفت إلـــى أن ”الملك محمد الســـادس هو 
مـــن يتولى تعيين الوزراء فـــي نهاية المطاف، 
وله صلاحيـــة القبول والرفـــض وليس رئيس 

الحكومة الذي يقف دوره عند اقتراح الوزراء“. 
وكان العاهـــل المغربي قال في خطاب ألقاه في 
نوفمبر الماضي من العاصمة الســـنغالية دكار 
بمناســـبة ذكرى المســـيرة الخضراء ”المغرب 
يحتـــاج لحكومة جـــادة ومســـؤولة. الحكومة 
المقبلـــة لا ينبغي أن تكون مســـألة حســـابية 
تتعلـــق بإرضاء رغبات أحزاب سياســـية وكأن 

الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية“.
وفـــي حين رحبت أحزاب سياســـية بإعلان 
العثمانـــي عـــن الائتـــلاف الحزبـــي لحكومته 
واعتبرته نجاحا سياســـيا يحسب له، هاجمت 
صحيفة ”العلم“، لسان حزب الاستقلال، رئيس 
الحكومة الجديـــد منتقدة تراجعـــه عن موقف 

حزبه الرافض لإشراك الاتحاد الاشتراكي.
وتوقعـــت الصحيفـــة أن يقـــدم العثمانـــي 
تنـــازلات أكبر خلال توزيـــع الحقائب الوزارية 
”حيـــث لـــن يكـــون غريبـــا ولا مثيـــرا أن تزيد 

قيادة حـــزب (العدالـــة والتنمية) فـــي التنازل 
والاستسلام“.

وقالت وسائل إعلام إن الأمين العام للاتحاد 
الاشـــتراكي إدريس لشـــكر اشـــترط أن يحصل 
حزبـــه علـــى حقائب وزاريـــة أكثر مـــن التقدم 
العدالـــة والتنمية، نظرا  والاشـــتراكية حليف 
لحصـــول الحزب على 20 مقعدا في الانتخابات 
التشرعية مقابل 12 لحزب التقدم والاشتراكية.

ومـــن المنتظر أن يفـــوق عدد النســـاء في 
حكومـــة العثمانـــي عددهن في حكومة ســـلفه 
بن كيـــران. وذكرت تقاريـــر أن العثماني ينوي 
زيادة عدد النســـاء في حكومتـــه، مراعاة لمبدأ 

المناصفة والنأي بالحكومة عن الانتقادات.
وكان الأصالة والمعاصرة، الحزب المنافس 
للعدالة والتنمية الـــذي حظي بالمرتبة الثانية 
في الانتخابـــات، قد انتقد غيـــاب المرأة أثناء 

مشاورات تشكيل الحكومة.

صابر بليدي

} الجزائــر - ســـجلت العلاقـــات الجزائريـــة 
الإيرانيـــة خطوة جديدة تكـــرس توجه القيادة 
السياســـية في البلدين لإرساء تحالف سياسي 
يتجـــاوز أجندة تصدير المذهب الشـــيعي إلى 
خارج الحدود الإيرانية بعد التوقيع على اتفاق 

ثقافي بين الطرفين.
وأكـــد وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف 
الجزائري محمد عيســـى، لدى اســـتقباله وزير 
الثقافة والإرشاد الديني الإيراني رضا صالحي 
أميري، ”أن علاقات البلديـــن تتجاوز ما يروج 
له حـــول وقوف طهـــران وراء التمدد المذهبي 
الشـــيعي في عدد مـــن الأقطـــار العربية ومنها 

الجزائر“.
وقال لوســـائل الإعلام إن ”الجزائر وإيران 
تتجهان إلى إرساء قواعد تعاون عميق وشامل 
في مختلـــف المجالات بما فيهـــا التعبئة ضد 
انتشـــار التطرف الديني والأفكار الهدامة التي 
باتت تتخذ من الغطاء الديني وســـيلة للتغلغل 
في أوســـاط المجتمعات من أجـــل العبث بأمن 
واســـتقرار الشـــعوب وتغذية النعرات العرقية 

والطائفية“.
وكان البلـــدان قد وقعا مؤخـــرا على اتفاق 
تعـــاون في المجال الفني والســـينمائي لإنتاج 
أعمال مشـــتركة والاســـتفادة مـــن الإمكانيات 
والخبـــرات التـــي يتوفـــر عليهـــا القطـــاع في 
البلدين، لطرح مقاربات الطرفين خاصة في ما 
يتعلـــق بالتعايش الديني ومحاربة ما أســـماه 

عيسى بـ“التطرف والتشدد العقائدي“.
وأعلن القائم بالشـــؤون الثقافية في سفارة 
إيـــران بالجزائـــر أمير موســـوي فـــي فبراير 
الماضي أن البلدين يخططان لتوقيع اتفاقيات 
تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية 
والثقافية بما فيها الإنتاج الفني والسينمائي.

وقـــال أميـــر، على هامـــش لقائـــه بنظيره 
الجزائري، إن الطرفين يبحثان تثمين الأواصر 
الثقافية والتراثية بين الشـــعبين وبعث تعاون 
ثقافي وفني يكرس عمق العلاقات بين البلدين.
الثقافـــي  بالمـــوروث  إيـــران  وتســـتعين 
والديني والتراثي المنتشر في الجزائر والقارة 
الأفريقية عموما، كقاعدة لإطلاق أفكار التشيع 
والمـــد الأيديولوجـــي، انطلاقا من أن شـــعوب 
المنطقة مازالت على صلة ببعض الممارســـات 

والطقـــوس العائـــدة إلـــى زمن دول إســـلامية 
شـــيعية قديمـــة كالفاطميين والأدارســـة الذين 

استوطنوا المنطقة.
وكان عيسى قد نزه في تصريحات للإذاعة 
الرســـمية الإثنيـــن، إيـــران من تهمـــة الترويج 
والوقـــوف وراء تمـــدد المذهـــب الشـــيعي في 
المنطقة وأرجعه إلى ما أسماه بـ”دوائر ضيقة 
تقيم فـــي عواصم عربيـــة وإســـلامية وغربية 
تعمل على إذكاء الأحقـــاد والضغائن الطائفية 

والمذهبية“.
وقـــال ”هناك وســـائل إعـــلام معروفة لدى 
الرأي العام العربي والإســـلامي توظف فتيانا 
وفتيات في إطلاق السباب والشتم بحق أمهات 
المؤمنين والصحابة الشـــرفاء، فتولد مباشرة 

مشاعر الحقد والاصطفاف المذهبي“.

غيـــر أن تصريحات عيســـى تتضـــارب مع 
الواقـــع فـــي الجزائر، إذ انتشـــر التشـــيع في 

السنوات الأخيرة بشكل لافت.
وتقلـــل الســـلطات الجزائريـــة مـــن حقيقة 
حملات التشيع خصوصا مع عدم ظهورها إلى 
العلن على شـــكل مجموعات تتخذ من الشـــارع 

والملتقيات طريقة للإعلان على نفسها.
وكان عيســـى قـــد كشـــف عن الشـــروع في 
التحضير لمشـــروع قانون لحماية الجزائريين 
مما أسماه بـ”الانحراف النحلي والمذهبي“، في 
إشـــارة إلى المخاطر التي بات يطرحها تغلغل 
الطائفة الأحمدية فـــي الجزائر وتمدد خلاياها 

في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية.
وقال ”إن الجزائر التي تكفل حرية المعتقد 
وممارســـة الشـــعائر الدينية يتعيـــن أن تكون 

لها نصوص تشـــريعية تصون وحدة وصفوف 
أبنائها وتفوت الفرصة على من يريدون تقسيم 

الإسلام إلى مذاهب ونحل“.
وأضـــاف ”عندمـــا يتحـــول المذهـــب إلى 
محـــاولات لبـــث الكراهيـــة ونشـــر الضغينـــة 
والتهجّم على المقدســـات كالمصحف والسنة 
والصحابـــة والتبشـــير الدينـــي، والإقدام على 
تنظيـــم إفطـــار جماعـــي فـــي شـــهر رمضـــان 
مثلا، يســـتوجب علـــى الدولة التصـــدي لهذه 
المجموعات التي تتبنى هـــذه الأفكار الهدامة 

ولها ولاءات خارجية“.
وبشأن ما راج عن مســـعى داخل الحكومة 
لإغلاق المدارس القرآنية، أشـــار وزير الشؤون 
الدينية والأوقاف إلـــى أنه لا توجد نية لغلقها 

أو تحويل وصايتها لقطاع آخر.
وأوضـــح أن العمـــل منصب علـــى إصلاح 
منظومـــة التعليم القرآني قصـــد إعطاء فرص 
أكبـــر للتعليم فـــي الجنوب الجزائـــري بالقدر 
الـــذي يســـتفيد منه أبناء الشـــمال، فـــي إطار 

مخطط يستهدف تنظيم المدارس القرآنية.
وأضـــاف أنه ســـيتم تنظيـــم ملتقى خلال 
شـــهر مايو القادم، بغرض الوقوف على نتائج 
ســـنة كاملة من التفكير والوصول إلى صياغة 

برنامج موحد وتكاملي لكل الجزائريين.
وجاء لقاء وزير الشؤون الدينية الجزائري 
مـــع نظيـــره الإيراني فـــي أعقاب حملـــة على 
صفحات التواصـــل الاجتماعي لرفض الزيارة 
بسبب السياسة المذهبية والطائفية المقترنة 

بالقيادة السياسية في طهران.
والتقـــى أميري الثلاثـــاء برئيس المجلس 
الإسلامي الأعلى بوعبدالله غلام الله. وبحسب 
برقيـــة لوكالة الأنباء الرســـمية، فـــإن الطرفين 
اتفقا على عقـــد لقاءات بين علمـــاء جزائريين 
وإيرانيين قريبا من أجل التصدي لـ”الجماعات 

التكفيرية والمتعصبة“.
وكشـــف الوزير الإيراني عن ”توجيه دعوة 
رســـمية إلى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى 
لزيارة إيران برفقة وفد من العلماء الجزائريين 
بغرض الالتقـــاء بنظرائهم فـــي طهران وبحث 
سبل التصدي لمخططات الجماعات التكفيرية 
والمتعصبـــة“. وأكد أن ”التواصل الثقافي بين 
بلدين يملـــكان تراثا عريقـــا كالجزائر وإيران، 
ســـيكون له أثر كبير في الحرب التي يخوضها 

العالم الإسلامي ضد الإرهاب“.
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◄ قضت محكمة العدل الأوروبية 
الثلاثاء برفع حظر السفر المفروض 

على ابنة العقيد الليبي الراحل معمر 
القذافي، موضحة أنها خلصت إلى أنه 

لا توجد معلومات كافية بشأن ”قيام 
عائشة بدور فردي معين وقوي“ يدعم 

قرار حظر السفر بحقها.

◄ قال الناطق الرسمي باسم الدائرة 
القضائية لمكافحة الإرهاب في تونس 
سفيان السليطي، إن قاضي التحقيق 

أصدر بطاقات إيداع بالسجن بحق 
عدد من المتهمين في قضية الاعتداء 

الإرهابي الذي استهدف الشهر الجاري 
دورية أمنية تابعة لفوج حفظ النظام 

بمحافظة قبلي.

◄ قالت السفارة الإيطالية في ليبيا 
إن إغلاق خطي الغاز المغذيين لمحطة 

توليد الكهرباء بمنطقة الرويس بالجبل 
الغربي، سيلحق الضرر بالليبيين 

وخاصة الطبقة الضعيفة ماديا.

◄ أصدرت المحكمة الإدارية بتونس 
الاثنين 10 قرارات تتعلق بتوقيف 

قرارات منبثقة عن اجتماعات سابقة 
صدرت باسم المجلس الأعلى للقضاء، 

وتؤكد مواصلة الهيئة الوقتية 
للإشراف على القضاء العدلي لمهامها 

إلى حين إرساء المجلس.

◄ بحثت سفيرة فرنسا لدى ليبيا 
بريجيت كورمي ونائب رئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علي 
الزعتري مع رئيس البرلمان عقيلة 

صالح، مستجدات الحوار السياسي 
والأوضاع الراهنة إضافة إلى التعاون 

المشترك بين ليبيا وفرنسا.

◄ أدانت تونس بشدة محاولات المس 
من أمن البحرين واستقرارها، وذلك 
على إثر إعلان السلطات البحرينية 

القبض على خلية كانت تخطط للقيام 
بعمليات إرهابية تستهدف المملكة.

باختصار

صراع الحقائب الوزارية يبلغ ذروته في المغرب 
[ العثماني يتجه لتشكيل حكومة أصغر بتمثيل نسائي أكبر

[ وزير الشؤون الدينية ينزه طهران من الوقوف خلف التمدد الشيعي

مع اقتراب موعد إعلان تشــــــكيل الحكومة 
ــــــة تزايدت حدة التوقعات حول عدد  المغربي
وهوية الوزراء المكونين للحكومة التي طال 
انتظارها، ويأتي ذلك فيما اشتدت المنافسة 
على الحقائب الوزارية بين الأحزاب المعنية 

بتشكيل الحكومة.

زمن العبث انتهى

«قدمنا مساهمة كبيرة في إطار مشروع إصلاح الجامعة العربية، لأننا بلد عايش تحولات كبرى أخبار
داخل الاتحاد الأفريقي».

عبدالقادر مساهل
الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية والعربية

{روســـيا تتواصل مع الجانب الليبي لمســـاعدة الشـــعب، وليـــس لأنها تخطط لبنـــاء أي قواعد 
عسكرية أو استثمار الموارد الطبيعية}.

فياتشيسلاف ماتوزوف
رئيس جمعية الصداقة العربية الروسية

السبسي يبحث 
عن دعم عربي لمبادرته

} تونس- يســـتهل الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســـي الأربعاء مشـــاركته الأولى في 
القمة العربيـــة المنعقدة بمنطقة البحر الميت 
فـــي الأردن، حامـــلا معـــه مبادرة لحـــل الأزمة 
الليبية مدعومة من مصـــر والجزائر على أمل 

الخروج بدعم عربي يعطيها زخما أكبر.
وبلورت تونس في فبراير الماضي مبادرة 
مشتركة مع الجزائر ومصر في اجتماع لوزير 
خارجيتهـــا خميـــس الجهيناوي مـــع نظيره 
المصري ســـامح شـــكري والوزيـــر الجزائري 
المكلف بالشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي 

وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل.
الســـعي  مواصلـــة  المبـــادرة  وتضمنـــت 
الحثيث لتحقيق المصالحة الشـــاملة في ليبيا 
دون إقصـــاء في إطـــار حوار ليبي بمســـاعدة 
الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة والتمسك 
بســـيادة ليبيـــا ووحدتهـــا الترابيـــة وبالحل 
السياســـي كمخرج وحيد للأزمـــة على قاعدة 

الاتفاق السياسي.
وعبـــر الدبلوماســـي التونســـي الســـابق 
عبدالله العبيدي عن أمله في أن يكون لمبادرة 
السبسي وقع لدى المجتمعين بالقمة العربية، 
وأن يتم اتخاذ موقف مشترك إزاء بعض الدول 

التي تقف عقبة إزاء حل الأزمة في ليبيا.
وانعكست الأزمة الليبية سلبا على الوضع 
التونســـي، ســـواء من الناحية الاقتصادية أو 
الأمنية أو الاجتماعية، إذ أنّ 60 ألف تونســـي 
موجـــودون في ليبيا فيمـــا يوجد مئات الآلاف 

من الليبيين في تونس.
وتشـــدد تونس من إجراءاتها الأمنية على 
الحـــدود مع جارتها الشـــرقية لمقاومة ظاهرة 
التهريـــب أو تســـلل الإرهابييـــن عبر إنشـــاء 
منطقة عسكرية عازلة وحفر خندق عازل بطول 
250 كلم على الحدود، إضافة إلى تعزيز تواجد 

مختلف الأسلاك الأمنية.
وأشـــار العبيـــدي إلـــى أهميـــة إيجاد حل 
سريع للوضع في ليبيا. ولفت إلى أنّ العلاقات 
التونســـية الليبيـــة تفرضها طبيعـــة الجوار، 
فقبـــل الثورتين التونســـية والليبية في 2011، 
وصـــل حجم المبـــادلات إلـــى ملياريـــن و500 
مليون دولار، كما أن حوالي 170 ألف تونســـي 
كانوا يشـــتغلون في ليبيا عندما كانت الحدود 
مفتوحـــة، مـــا ســـاهم حينئذ في ســـد بعض 

الثغرات الاقتصادية في تونس.
ويرى العبيـــدي أنّ تونس لـــم تحمل على 
عاتقها هـــذه المبادرة إلا بعد أن لقيت حســـن 
استعداد وتهيئة من قبل دول الجوار؛ أي مصر 

والجزائر، ومن جهات أخرى نافذة.

محمـــد  الملـــك  المغربـــي  العاهـــل 
السادس هو من يعين الوزراء وليس 
رئيـــس الحكومة الذي يقتصر دوره 

على مجرد الاقتراح

◄
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} إدنبرة – قبل يوم من الشـــروع رســـميا في 
آلية بريكست أعطى مجلس النواب الاسكتلندي 
الثلاثـــاء الضـــوء الأخضـــر مـــن أجـــل تنظيم 
اســـتفتاء جديد حول الاســـتقلال عن بريطانيا 
ما يمكن أن يؤدي إلى تفكيك المملكة المتحدة.

وكان مـــن المفتـــرض أن يبـــت البرلمـــان 
المحلي الـــذي يهيمـــن عليه الحـــزب الوطني 
الاسكتلندي المطالب بالاستقلال عن بريطانيا، 

في هذه المسألة الأربعاء الماضي.
غيـــر أن الاعتـــداء الـــذي اســـتهدف محيط 
برلمان وستمنســـتر في لنـــدن أدى إلى تأجيل 
عمليـــة التصويت لتتم عشـــية تفعيل إجراءات 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يزيد 

من أبعاد هذين الحدثين التاريخيين.
ويبدو تزامـــن الاســـتحقاقين منطقيا على 
ضـــوء ارتباط رغبة اســـكتلندا فـــي الانفصال 
عـــن باقي المملكة المتحدة بعملية الخروج من 
الكتلة الأوروبيـــة التي ستباشـــرها بريطانيا 

رسميا الأربعاء.
ولولا بريكســـت الذي وافق عليه 52 بالمئة 
مـــن البريطانييـــن ولكن رفضـــه 62 بالمئة من 
الاســـكتلنديين، لمـــا كانـــت رئيســـة الـــوزراء 
الاســـكتلندية نيكولا ســـتورجن طلبـــت تنظيم 
اســـتفتاء جديـــد لتقريـــر المصير بعـــد ثلاث 
ســـنوات فقط مـــن التصويت الذي خســـر فيه 
الاستقلاليون بنسبة 45 بالمئة مقابل 55 بالمئة 

لأنصار البقاء ضمن المملكة المتحدة.
وشددت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي 
المطالب ببقاء اسكتلندا على الأقل في السوق 
الأوروبية الموحـــدة، على أن ”الظروف تغيرت 

مع بريكست“.
وقد شكت ستورجن من أن جهودها الرامية 
إلى التوصل إلى تسوية بشأن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، قوبلت بتعنت من جانب 

حكومة حزب المحافظين التي تترأســـها ماي. 
وقالـــت للبرلمان ”اســـكتلندا مثل بقية المملكة 

المتحدة تقف عند مفترق طرق“.
وتابعت أنـــه عندما تبدأ مـــاي المحادثات 
الرســـمية مع الاتحاد الأوروبـــي الأربعاء، كما 
وعدت، ”يصبـــح التغيير بالنســـبة إلى بلادنا 

عند هذه النقطة حتميا“.
وأوضحـــت ”ســـيكون هنـــاك تأثيـــر على 
التجارة والاستثمار وعلى مستويات المعيشة 
وتأثير على طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه“.
وأضافت ســـتورجن للمشرعين أن مثل هذا 

التغيير ”لا يجب أن يفرض علينا“.
وأصرت على ضرورة إجراء اســـتفتاء ثان 
لأن خـــروج بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي، 
وخاصـــة خطـــة ماي للانســـحاب من الســـوق 
الموحـــدة للاتحاد الأوروبي، ســـيغير علاقات 

اسكتلندا مع بريطانيا وأوروبا ضد إرادتها.
وقالت ستورجن للبرلمان ”شعب اسكتلندا 
يجب أن يكون له الحق في الاختيار بين خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي- وربما يكون 
خروجا صعبـــا- أو أن تصبح دولة مســـتقلة، 
قادرة على رسم مسارنا الخاص، وإقامة شراكة 
حقيقية بين دول على قدم المســـاواة عبر هذه 

الجزر“.
وتأمل ستورجن بتنظيم استفتاء جديد في 
نهاية 2018 أو مطلع 2019، قبل الموعد المحدد 

لإنجاز مفاوضات بريكست.
واجتازت ســـتورجن المرحلـــة الأولى بعد 
الحصـــول بعـــد ظهـــر الثلاثـــاء علـــى إذن من 
البرلمان الاســـكتلندي يجيز لهـــا أن تطلب من 

لندن إجراء استفتاء حول الاستقلال.
وأقر النـــواب بلا صعوبة خـــلال تصويت 
الثلاثاء المشـــروع، إذ يحظـــى الحزب الوطني 
الاســـكتلندي صاحب الأغلبية بدعم المدافعين 
عـــن البيئـــة، مـــا مكنه مـــن تخطـــي معارضة 
المحافظيـــن والعماليين الاســـكتلنديين الذين 

يرفضون الاستقلال.
وبعـــد الحصول علـــى إذن البرلمان ينبغي 
أن تحصل ســـتورجن على الضوء الأخضر من 
البرلمـــان البريطاني وحكومة رئيســـة الوزراء 

تيريزا ماي.

وبإمـــكان ماي مبدئيـــا عرقلـــة المبادرة لا 
ســـيما وأنها تعتبر أن ”الوقت غير مناســـب“ 

لتنظيم استفتاء في اسكتلندا.
لكنه سيكون من الصعب سياسيا التصدي 
وتـــردد  الاســـكتلندي.  البرلمـــان  لتصويـــت 
ســـتورجن أن ذلك ســـيكون ”غيـــر مقبول على 
الإطلاق“، مشـــددة على أنها تحظى بـ“تفويض 

ديمقراطي لا يمكن إنكاره“.
وإزاء صعوبـــة وقف الآليـــة قد تحاول ماي 
أن تضبـــط جدولها الزمنـــي، فتؤجل إلى أبعد 
مـــا يمكن تاريخ الاســـتفتاء الجديد إلى ما بعد 
خـــروج بريطانيا فعليا مـــن الاتحاد الأوروبي. 
وأعلنت ســـتورجن بهذا الصدد أنها ”منفتحة 

على النقاش“ حول هذه النقطة.
وتواجه مـــاي أيضا أزمة سياســـية أخرى 
في أيرلندا الشـــمالية، مصممة على بذل كل ما 
بوســـعها للحفاظ على وحدة المملكة المتحدة 

التي تهددهـــا تحديات كبرى منذ قرار الخروج 
من الاتحـــاد الأوروبي في اســـتفتاء 23 يونيو 

.2016
وقالـــت خـــلال زيـــارة قصيرة لاســـكتلندا 
الاثنيـــن ”في وقت تســـتعد المملكـــة المتحدة 
لمغادرة الاتحاد الأوروبي (…) فإن قوة وحدتنا 
واستقرارها سيكونان أكثر أهمية من أي وقت 

مضى“.
وأكدت قبل لقاء مع ســـتورجن أن بريطانيا 
الموحدة ”قوة يســـتحيل وقفهـــا“. وبعد اللقاء 
أفادت ســـتورجن عن حـــوار ودي غيـــر أنه لم 

يفض إلى أي تقدم هام.
وبعد حصولها على إذن بتنظيم اســـتفتاء 
جديـــد ســـيتحتم علـــى ســـتورجن الآن إقناع 
الاســـكتلنديين. وأفاد اســـتطلاع للرأي نشرت 
نتائجه قبل أســـبوع بـــأن 44 بالمئـــة فقط من 

الاسكتلنديين يؤيدون حاليا الاستقلال.

وجـــاء تصويت البرلمان المحلي يوما فقط 
قبـــل تفعيل المـــادة الـ50 من معاهدة لشـــبونة 
للشـــروع في آلية الطلاق مع الاتحاد الأوروبي 
التي ستتم بعد سنتين من المفاوضات الصعبة 

والمعقدة.
وحـــذر كبيـــر مفاوضي الاتحـــاد الأوروبي 
ميشـــال بارنييـــه الأســـبوع الماضـــي من أنه 
ســـيتحتم على بريطانيا تســـوية حســـاباتها 
قبـــل الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبحســـب 
مسؤول أوروبي كبير فإن المفوضية الأوروبية 
قدرت الفاتورة المترتبة علـــى البريطانيين ما 

بين 55 و60 مليار يورو.
كما يتحتم بحســـب بارنييه تسوية مشكلة 
أخـــرى ذات ”أولويـــة مطلقة“، وهـــي البت في 
مصير 1.2 مليون بريطاني مقيمين في الاتحاد 
الأوروبي، وأكثر من ثلاثـــة ملايين مواطن من 

الاتحاد الأوروبي مقيمين في بريطانيا.

[ ضربة موجعة لأجندة ماي قبل يوم واحد من بدء إجراءات بريكست  [ وحدة المملكة المتحدة في خطر مع تزايد النزعات الانفصالية
ــــــوزراء البريطانية تيريزا ماي إجراءات بريكســــــت وجه  قبل يوم واحد من بدء رئيســــــة ال
البرلمان الاســــــكتلندي ضربة قوية لخطط ماي من خلال الموافقة على تنظيم استفتاء جديد 
على الاســــــتقلال عن المملكة المتحدة التي أصبحت وحدتها محل شــــــكوك منذ اســــــتفتاء 

الخروج عن الاتحاد الأوروبي.

برلمان اسكتلندا يطلق خطط {الطلاق} من بريطانيا

نصر مؤقت
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} سراييفو – حذرت قوة حفظ السلام التابعة 
للاتحـــاد الأوروبـــي فـــي البوســـنة الزعمـــاء 
السياسيين هناك الثلاثاء بأنها جاهزة للتدخل 
إذا تجدد العنف، بعـــد عقدين من انتهاء حرب 
عرقية هناك حصدت أرواح 100 ألف شـــخص، 

وشردت الملايين.
وتتزايد المخاوف من تنامي عدم الاستقرار 
في منطقـــة البلقان المضطربة تاريخيا بما في 
ذلـــك ضغوط انفصالية في البوســـنة ومقاطعة 
برلمانية في الجبل الأســـود وتجدد التوتر بين 

صربيا وإقليمها السابق كوسوفو.
وتتهم الـــدول الأوروبية روســـيا بالوقوف 

خلف مساع لزعزعة استقرار منطقة البلقان.

وقـــال الميجر جنـــرال أنطـــون فالدنر في 
مراسم بالعاصمة البوسنية سراييفو بمناسبة 
توليه قيادة قوة ”يوفور“ التي تنشر 800 جندي 
في البوســـنة ”تحقق الكثير ولكن يمكن فقدان 
الكثير أيضا“. وأضاف فالدنر وهو نمســـاوي 
”مـــا زال هنـــاك أمـــر تنفيـــذي يســـمح بنشـــر 
تعزيزات كبيرة من قوة يوفور في وقت قصير. 
لن أتردد في اســـتدعاء هذه القوات الاحتياطية 

إذا دعت الضرورة“.
وقـــال ”أنتـــم أيهـــا الزعماء السياســـيون 

تملكون أقوى مفتاح في أيديكم“.
مـــن جانبه حذر الجنـــرال جيمس ايفيرارد 
القائـــد الجديـــد لعمليـــات يوفور مـــن وجود 

”تأثيـــرات خارجية تمارس فـــي منطقة البلقان 
الغربية الأوســـع وفي البوســـنة يمكن أن تمثل 

تحديا للتقدم“.
ويتهم الزعماء الغربيون روســـيا بالسعي 
لاســـتغلال تراجع النفوذ الأوروبي في البلقان 
من خلال التأثير على الأحداث السياســـية في 
المنطقة. وتنفي روســـيا وهـــي حليف تاريخي 

للصرب مثل هذه المزاعم.
وبدأت روســـيا في السنوات الأخيرة تشكل 
تحديا كبيـــرا لأوروبا، حيث تدخلت بالقوة في 
أوكرانيا وضمت إقليم القرم في خطوة وصفت 
بالســـابقة في التاريخ المعاصر. وقال الجنرال 
إيفيـــرارد وهـــو بريطاني ”من الضـــروري في 

مواجهة مثل هـــذه التحديات الكبيرة أن نثابر 
سويا“.

وفـــي العام الماضي اتهمت الســـلطات في 
الجبل الأسود مجموعة من الصرب والقوميين 
الـــروس بالتخطيط لانقلاب أثنـــاء الانتخابات 

من أجل وصول تحالف معارض إلى السلطة.
وتعارض روسيا بقوة انضمام الجمهورية 
اليوغوســـلافية الســـابقة إلـــى حلـــف شـــمال 

الأطلسي لكنها رفضت هذه الاتهامات.
وانتشـــرت قـــوة يوفـــور فـــي بـــادئ الأمر 
في البوســـنة فـــي 2004 حيث حلـــت محل قوة 
الاستقرار التابعة لحلف شمال الأطلسي والتي 

كان قوامها 60 ألف فرد.

قوات حفظ السلام الأوروبية تلوح بالتدخل في البوسنة

تعرقـــل  أن  مـــاي  تيريـــزا  بوســـع 

خطط اســـكتلندا لأنها تعتبر أن 

{الوقـــت غيـــر مناســـب} لتنظيم 

استفتاء جديد

◄

} برلــين - توعـــد وزيـــر الداخليـــة الألماني 
تومـــاس دي ميزيير بأن بـــلاده لن تتهاون مع 
التجســـس الخارجي على أراضيها في رد فعل 
قوي علـــى تقاريـــر إعلامية ذكـــرت أن أجهزة 
مخابرات تركية تتجســـس على مؤيدي حركة 

رجل الدين التركي فتح الله غولن في ألمانيا.
وتتهم أنقـــرة غولن، المقيم فـــي الولايات 
المتحـــدة وله الكثير مـــن الأتباع فـــي تركيا، 
بالتخطيط لمحاولة انقلاب عســـكري فاشـــلة 
في يوليو الماضي. ونفذت أنقرة حملة تطهير 
في مؤسســـات الدولة والمـــدارس والجامعات 
ووسائل الإعلام استهدفت العشرات من الآلاف 

ممن يشتبه بأنهم أنصار غولن.
وعمقت التقارير الإعلامية بشأن التجسس 
التركي في ألمانيا خلافا بين البلدين العضوين 
في حلف شمال الأطلسي قبيل استفتاء مرتقب 
الشـــهر المقبل في تركيا يقترح توسيعا كبيرا 

لصلاحيات الرئيس.
وذكرت صحيفة زود دويتشـــه تســـايتونج 
ومحطتان للبث الإذاعي والتلفزيوني أن وكالة 
المخابـــرات الوطنيـــة التركيـــة أعطـــت جهاز 
المخابرات الخارجية الألماني قائمة بأســـماء 
المئات ممن يشـــتبه بأنهـــم أنصار غولن ممن 

يقيمون في ألمانيا. 
وقـــال دي ميزييـــر الـــذي كان يتحدث في 
باســـاو فـــي جنـــوب ألمانيـــا إن التقريـــر لم 
يفاجئه، مضيفا أن القوائم ســـتُفحص بصورة 
فردية. وقـــال ”أخبرنا تركيا عدة مرات أن مثل 

هذا النشاط غير مقبول. بغض النظر عن رأيكم 
في حركة غولن فالقانـــون الألماني يطبق هنا 
والمواطنـــون المقيمون هنا لن يكونوا عرضة 

لتجسس دول أجنبية“.
وقالت التقارير إن القائمة تشـــمل أســـماء 
أكثر من 300 شخص وما يربو على 200 جمعية 
ومدرسة وغيرها من المؤسسات. وأكد تحقيق 
ألماني أن بعض الصور قد تكون التقطت سرا.

مـــن جهته قال وزيـــر الداخلية في مقاطعة 
ساكســـونيا الســـفلى بوريس بيســـتوريوس 
”من الملاحظ الكثافة والشراســـة المستخدمة 
في التحقيق بأمر الأشـــخاص الذين يعيشون 
فـــي الخارج“. وقال في مؤتمر صحافي إن هذا 

”غير مقبول ولا يمكن احتماله مطلقا“.
وأضـــاف أن الســـلطات التركيـــة تتصرف 
بطريقـــة ”تنم عن خـــوف من المؤامـــرة يمكن 

وصفه بأنه مرضي“، مؤكدا أن هذه الســـلطات 
تفترض أن ”جميع أنصار غولن إرهابيون رغم 

عدم وجود أي دليل على ذلك“.
تجســـس  أن  إلـــى  ميزييـــر  دي  وأشـــار 
دول أخـــرى فـــي ألمانيا ”يســـتدعي ملاحقات 
قضائية“، مضيفا أن ”الأمر ينطبق على جميع 
الدول الأجنبية وجميع أجهزة الاستخبارات“، 
وتابع مشددا ”لا نقبل بهذا النوع من الأنشطة 

على أراضينا“.
ولا تقتصر المخاوف المتعلقة بالتجسس 
التركـــي على ألمانيا فقـــط، إذ برزت معلومات 
في السويد والدنمارك عن شبهات مماثلة. ففي 
20 مارس استدعي القائم بالأعمال التركي إلى 
الخارجيـــة الدنماركيـــة على خلفيـــة تهديدات 

تلقاها أتراك بالدنمارك معارضون لأردوغان.
وقالـــت هيئة الإذاعة الســـويدية العامة إن 
حزب العدالـــة والتنمية يمـــارس ضغوطا من 
خلال اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين 
على أنصار غولن السويديين للإدلاء بمعلومات 

عن أقرانهم من مؤيدي غولن في البلاد.
وتحقق ألمانيا بالفعل في تجسس محتمل 
قام به أئمـــة أتراك في ألمانيـــا. وقال متحدث 
باســـم مكتـــب رئيـــس الادعـــاء الاتحـــادي إن 
التحقيق مستمر. وعبر ساسة ألمان من بينهم 
المستشـــارة أنجيـــلا ميركل عـــن غضبهم من 
تشـــبيه أردوغان مرارا بلادهم بألمانيا النازية 
في رد على إلغاء سلسلة حملات دعائية مقررة 

تستهدف الأتراك المقيمين في ألمانيا.  طموحات لا تنتهي {للسلطان}

غضب أوروبي من تجسس تركي على معارضين لأردوغان بالقارة

مساع نمساوية لوقف 

استقبال اللاجئين
} فيينــا – تســـعى الحكومة النمســـاوية إلى 
الحصول على اســـتثناء من استضافة المزيد 
من طالبـــي اللجوء وفق نظام إعـــادة توطين 
اللاجئيـــن فـــي دول الاتحـــاد الأوروبي معللة 
طلبها بأنها استقبلت حصة كافية وعادلة من 
اللاجئيـــن خلال أزمة الهجـــرة التي اجتاحت 

أوروبا.
وتعـــد الخطـــوة ضربـــة جديـــدة لنظـــام 
إعـــادة التوطين الذي ســـيغطي جزءا فقط من 
المهاجريـــن الوافدين إلى الاتحاد والذي طبق 
بالـــكاد نتيجـــة معارضـــة قادتها دول شـــرق 

أوروبا بينها بولندا والمجر.
وتتزامـــن الخطـــوة مع تشـــديد الحكومة 
الائتلافيـــة، التـــي تنتمـــي إلى تيار الوســـط، 
إجـــراءات الأمـــن وقواعـــد الهجـــرة بعـــد أن 
أســـهمت موجة اللاجئين التي بدأت عام 2015 
فـــي ارتفاع شـــعبية حـــزب الحريـــة اليميني 
المتطرف الـــذي ما زال يتصدر اســـتطلاعات 

الرأي.
وقال المستشار كريستيان كيرن ”نعتبر أن 
الاستثناء ضروري للنمسا لأنها وفت بالتزامها 
بالفعل. ســـنناقش هذه النقطـــة مع المفوضية 
الأوروبية“. وأضاف ”سنبعث برسالة في أقرب 

وقت ممكن وبعدها نبدأ النقاشات“.
ونقـــل أقـــل مـــن 14500 من طالبـــي اللجوء 
من إيطاليا واليونـــان إلى دول أوروبية أخرى 
بموجب خطة الاتحاد الأوروبي التي تمتد على 
فترة عامين ويفترض أن تشـــمل 160 ألف لاجئ 

على أن ينتهي العمل بها في سبتمبر.
واســـتقبلت النمســـا حوالي 90 ألف لاجئ 
عـــام 2015 أي أكثر مـــن واحد في المئة من عدد 
ســـكانها في حين وصل أكثر من مليون مهاجر 
إلى ألمانيا في ذلك العام معظمهم كانوا يمرون 

عبر النمسا بعد عبورهم منطقة البلقان.
وطالبت النمســـا الدول الأخرى في الاتحاد 
الأوروبي مرارا باســـتقبال نصيبها العادل من 
اللاجئين بل ساندت فكرة فرض عقوبات مالية 

على تلك التي لا تفعل ذلك.
ومنحت المفوضية النمســـا إعفـــاء مؤقتا 
بســـبب العدد الكبير الذي اســـتقبلته لكن ذلك 

الإعفاء انقضت مدته.
وقالت المتحدثة باســـم المفوضية ناتاشا 
بيرتـــود ”مـــن المتوقـــع أن تفي النمســـا الآن 
بالتزاماتهـــا القانونيـــة…أن تبـــدأ فـــي إعادة 

التوطين“.

«ليس هناك حاجة إلى أن يوجه الاتحاد الأوروبي رسالة أو يبث الخوف من خلال معاقبة المملكة أخبار

المتحدة. إن التوصل إلى بريكست سيء يؤذي لندن وسيؤذي كذلك أوروبا».

صادق خان
رئيس بلدية لندن

{باريس ولندن تطوران مشـــاريع جديدة. جميع هذه المبادرات ســـتخلق فرص عمل ونشـــاطا 

ونموا اقتصاديا… إنها علاقة حيوية لن يغير فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شيئا}.

آن هيدالغو
رئيسة بلدية باريس



} اســـتعاد النظام الســـوري والقوى الحليفة 
زمـــام المبادرة بهجـــوم مضاد فـــي ريف حماة 
وعلى مداخل العاصمة دمشـــق بعد اختراقات 
هامـــة حققتهـــا المعارضة المســـلحة فـــي هذه 
المناطق عشـــية الجولة الجديدة من مفاوضات 

جنيف.
وتدخل هـــذه المفاوضـــات يومها الخامس 
دون اتفاق على جـــدول الأعمال ودون مخاطرة 
أيّ مـــن الأطـــراف لتحمل التبعات السياســـية 
للانســـحاب. ولهذا عادت لغـــة المدافع بدل لغة 
التفاوض والحوار في محاولة لتحسين المواقع 
الميدانية وتاليا مواقع وشـــروط التفاوض. فقد 
تمكنـــت القـــوات الحكومية من وقـــف الهجوم 
على البلدات الرئيسية الموالية أو ذات الأغلبية 
العلويـــة والمســـيحية، حيث تـــدور المعارك من 
بيت إلى بيت وباســـتخدام كل أنواع الأسلحة 
المتوســـطة والثقيلـــة تدعمها مســـاندة جوية 

روسية فاعلة.
وتمكنت قوات النظام الســـوري، بمساندة 
مـــن حـــزب اللـــه وحركـــة النجبـــاء العراقية، 
مـــن وقف تقـــدم المعارضـــة في محيـــط منطقة 
للقابون.  المجـــاورة  وســـيرونيكس  البانوراما 
ودفـــع النظام بلـــواء حرس جمهـــوري وثلاثة 
أفـــواج من ضمنها فـــوج مدفعية لإغلاق جبهة 
العاصمة قبل حصول اختراق كبير فيها. وإذا 
كانت حدة الاشـــتباكات قد هـــدأت، فإن أيّا من 
الطرفين لم يتمكن من حســـم المعركة في بعدها 

الأساسي وهو فك الحصار عن القابون.
وبقيـــت مســـافة 700 متر التـــي دارت فيها 
المعارك الطاحنة تحـــت مرمى نيران الجانبين. 
وحافظ فيلق الرحمن، القوة الرئيسة في جوبر، 
على ســـيطرته النارية في المسافة بين كراجات 
العباسيين وشـــارع فارس الخوري، مما يعني 
التحكم في منســـوب الحيـــاة اليومية للأحياء 

السكنية القريبة كالتجارة والقصاع.
وفتحـــت معركـــة العاصمـــة الأخيـــرة باب 
الســـجال العلني بين دمشـــق وموســـكو حول 
أوجـــه التقصيـــر والإهمال الاســـتخباري لدى 
النظـــام. ونقلـــت وســـائل الإعـــلام الروســـية 
اســـتياء موســـكو من الانهيار الســـريع لقوات 

النظام. وتســـاءلت ”ماذا كانـــت تفعل وحدات 
وكيف  العسكرية؟  والاســـتخبارات  الاستطلاع 
تمكنـــت فصائـــل المعارضة مـــن التقـــدم نحو 
العاصمـــة؟ ولماذا لم تكشـــف هذه الوحدات عن 
وجـــود أنفاق في دمشـــق تم إعدادهـــا من قبل 
الفصائل؟“. وأشـــارت التقارير بلهجة قاســـية 
تشـــبه اللغة التي استخدمت عقب سقوط تدمر 
الثاني، بالقول ”إنه لو بقي السوريون وحدهم 
دون تدخل روسي، لحققت المعارضة انتصارات 

متعددة في دمشق“.

هدف المعركة

كشـــفت مصـــادر عســـكرية للمعارضة في 
أن ”هدف المعركة ليس  حديث خاص لـ“العرب“ 
الثبات والتمســـك بالأرض، فقد علمتنا تجارب 
الســـنوات الماضية أن ميزان القوى العســـكري 
بيننا وبين النظام لا يســـمح باختراقات كبرى 
فـــي العاصمـــة، لكن عنصـــر التفـــوق الرئيس 
بالنســـبة إلينا يكمن في شـــكل جديـــد يعتمد 
حـــرب عصابـــات طويلـــة ومتقطعة تســـتنزف 
قـــوات النظام والميليشـــيات الحليفـــة والعمل 
بكل الوسائل على منعه من الاستفراد بالأحياء 
المتمـــردة وحصارها وتهجيرهـــا على غرار ما 
حصل في داريا والمعظمية والوعر، وما يسعى 
إليه اليـــوم في القابون وبرزة البلد وبســـاتين 

برزة وحي تشرين“.
التـــي  الأخـــرى  المفصليـــة  المعركـــة   أمـــا 
تخوضهـــا المعارضـــة بهدف فـــك الحصار عن 
الغوطة الشرقية، الخزان الرئيسي لقوتها على 
أبواب دمشـــق، فهي القلمون الشرقي وصحراء 
الحماد واللجاة، فقـــد تمكنت الفصائل المقاتلة 
من إخراج قوات داعش من مســـاحات واســـعة 
تمكنهـــا مـــن فتح ثغـــرات في جـــدار الحصار 

المفروض على الغوطة.
ويقلل تنظيم داعش من أهمية هذا الإنجاز. 
ويعتبر انســـحابه إعادة انتشـــار تكتيكي نحو 
الصحراء. وبحســـب مواقعه الرســـمية تهدف 
الخطة إلـــى ”امتصـــاص زخم فصائـــل الغدر 
والخيانـــة ليس بســـبب قـــوة هـــذه الفصائل 
وإنما في خطوة منظمـــة يتّبعها تنظيم الدولة 
الإسلامية للحفاظ على عناصره الذين اكتسبوا 
خبرات كبيـــرة في القتال بالصحـــراء والتلال 
طوال سنوات، وذلك اســـتعدادا لأمر يخطط له 

قد يكون فتحا قريبا“.
 وعلـــى جبهة درعـــا، التي تشـــكل العصب 
الرئيـــس للطريق الدولي، مازالت الاشـــتباكات 
مســـتمرّة داخل حي المنشـــية الذي يمثل نقطة 
تقاطع رئيســـية تتحكم ناريا فـــي أحياء درعا 
البلد والحدود الأردنية بعد محاولة فاشـــلة من 
النظام للوصول إلى الجمرك القديم القريب من 
المعبر الحدودي، فيما يبدو أن الأخير (النظام) 
فهـــم خطـــأً الرســـالة التصالحيـــة والايجابية 
الأردنيـــة التـــي أطلقت تجاه دمشـــق ورافقتها 
إشـــاعات حـــول زيـــارات أمنيـــة متبادلـــة بين 
البلدين نفاها الجانبان. لكن حبل الود المفاجئ 

قطع بقيام غالبية الفصائل التي تمول من غرفة 
ومركزهـــا عمان بعملية كبرى  عمليات ”الموك“ 
تدور رحاها في شوارع وأحياء المنشية وتشكل 
عامل اســـتنزاف يومي لقـــوات النظام ولحزب 
الله الذي دفع بقوات إضافية لمنع ســـقوط كامل 

سهل حوران بيد المعارضة.

حدود الخطوط الحمراء

 من غيـــر المؤكـــد حتـــى الآن مـــا إذا كانت 
المعارضـــة بفصائلها وجبهاتهـــا وارتباطاتها 
الإقليميـــة ســـتلتزم بحدود الخطـــوط الحمراء 
المفروضة عليها مـــن جهات الدعم المختلفة، ما 
يعني بصورة صريحة منع الاقتراب من مناطق 
الأقليـــات ذات الأغلبية المســـيحية أو العلوية 
أو الإســـماعيلية. فقـــد أعلـــن الناطق بلســـان 
غرفة العمليات العســـكرية الروسية في قاعدة 
حميميـــم الجوية أن ”مدينة محردة المســـيحية 
خط أحمر لا يمكن الســـماح بتجاوزه“. والأمر 
ينطبـــق أيضا على الســـقيلبية وبلـــدة معانٍ. 
وباســـتثناء بعض البلدات في الريف الشمالي 
التي اســـتعادها النظام، فإن المعارك تدور على 
أشـــدها في معرزاف والشـــير وحـــول محردة 

وقمحانة.
وتقـــول مصـــادر ميدانيـــة إن النظام وبعد 
لحظة فاصلـــة اقتربت فيها قوات المعارضة من 
المطار العسكري ووسط مدينة حماة نقل قوات 
النخبة مـــن قوات النمر (قوات العميد ســـهيل 
الحســـن) والفيلـــق الخامس وقـــوات من نبل 
والزهراء وكتائب البعث إضافة إلى الحلفاء من 
حزب الله وحركة النجباء العراقية إلى مناطق 
محـــددة في الريـــف الشـــمالي والغربي لوقف 
هجوم المعارضـــة في كوكب ومعـــان وقمحانة 
وجبل زين العائدين وقرى الأكثرية المســـيحية 

في محردة والسقيلبية.
وتشـــير مصادر النظام إلى أن معركة حماة 
وريفهـــا هـــي الوحيدة التي قـــد تعيد خلط كل 
الأوراق الميدانية في ســـوريا. إذ تشـــكل عقدة 
الطـــرق نحو حلـــب وحمص والســـاحل، وهو 
الأمر الذي لا يمكن التســـاهل معـــه مهما كلّف 

الأمر. 
ويبدو من طبيعة وتعداد الحشد العسكري 
وكثافة الغـــارات الروســـية أن النظام يخوض 
معركة وجود لا تقل أهمية عن معركة العاصمة. 
ولن يكتفي بمحاولة استرداد نحو أربعين قرية 
وبلدة في ريف حماة، بل يخطط لتوسيع دائرة 
المعارك لتشـــمل جســـر الشغور وســـهل الغاب 
وعلى مـــا تبقى مـــن بلدات في ريـــف اللاذقية 
الشـــمالي باعتبار أن هذه المناطق تمثل العمق 
الحيوي للمجموعات المســـلحة التي تهاجم من 

إدلب إلى ريف حماة.
 وقبل الجزم بإمكانية تحقيق هذا المخطط أو 
القدرة العملياتية للنظام على تحقيقه في ضوء 
اتســـاع رقعة المعارك وانتشارها وعدم اتضاح 
سير العمليات في الرقة والريف الشرقي لمدينة 
حلب، فإن بعض المؤشـــرات القادمة من الإقليم 
تشـــير إلى عدم رغبة الدول الفاعلة في الشـــأن 
الســـوري في توســـيع نطاق العمليـــات الذي 
يقـــدم خدمة لتنظيم داعـــش ويمكّنه من التمدد 
والانتشـــار في المناطق التي اضطر النظام إلى 
الانسحاب منها لتدعيم جبهة حماة والساحل، 
خاصة وأن المعارضة تتحدث عن جبهة جديدة 
ستفتح ضد النظام في مدن سلمى وكسب على 

الساحل الشمالي انطلاقا من جبل التركمان. 

ومن غير المستبعد أن تكون القرى الشيعية 
المحاصرة فـــي كفريـــا والفوعة وبقيـــة بلدات 
الأقليات التي تحاصرها المعارضة باتت اليوم 
موضـــع نقاش وبحث فـــي الدوحة، حيث أعلن 
عن زيارة يقوم بها حســـام الشـــافعي المسؤول 
السياســـي في هيئة تحرير الشام والمكنى بزيد 
العطار للعاصمة القطرية. وقالت مصادر الهيئة 
الإعلامية فـــي معرض تبريرها للزيـــارة ”إنها 

تستهدف بحث الوضع في كفريا والفوعة“.

معركة الرقة

بعد الإنـــزالات الأميركية المظليـــة المنفردة 
حســـمت معركة مطار الطبقة العسكري وأمكن 
لقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة (قســـد) إحكام 
السيطرة على منافذ الرقة التي تقول الإعلانات 

اليومية إنها ستبدأ مطلع شهر أبريل القادم.
وتقـــول مصـــادر متطابقـــة إن داعـــش بدأ 
يعـــد العدة لســـحب قواته من الرقـــة نحو دير 
ور والميادين. وفِي تطور لافت، ســـارت في  الـــزُّ
شوارع المدينة ســـيارات هيئة الحسبة تطالب 
الأهالي بإخلاء المدينة تحســـبا لمخاطر انهيار 

ســـد الفرات.  وتنشـــر وســـائل إعـــلام داعش 
الســـد  إلـــى أن  مشـــيرة  الدائمـــة  الإعلانـــات 
علـــى وشـــك الانهيـــار بعـــد تعطـــل الرافعات 
الهيدروليكية بفعل القصـــف الجوي الأميركي 

المستمر للسد. 
وتحـــذر من ”كارثـــة إنســـانية إذا ما انهار 
الســـد حيث ستغرق على الفور مدن الرقة ودير 
ور ومدن الفرات الأخرى وصولا إلى الرمادي  الزُّ
العراقية وقد تودي إلى وفاة 3 ملايين شـــخص 
وســـتنتهي الثروتـــان النباتيـــة والحيوانيـــة 
وســـتغرق كافة حقول النفط في المنطقة نتيجة 

تدفق 14 مليار متر مكعب من المياه“.
تبدو اتفاقات وقـــف إطلاق النار والهدنات 
المحليـــة التـــي ســـعى الجانـــب الروســـي إلى 
وضع آليات لمراقبتها في لقاء أســـتانة الراهن 
في وضـــع صعب بانتظـــار توافقـــات إقليمية 
ودولية ترسم حدود المصالح وتعرّف بالمجالات 
الحيوية للأمن القومي الخاص بكل طرف، وهو 
ما ترجمه المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا 
حين دعا موسكو وطهران وأنقرة إلى ”الاتفاق 
علـــى آلية لوقف إطـــلاق النار إنقـــاذا للوضع 

المتداعي نحو انفجار شامل“.

باتريك ماركي

} الموصــل (العــراق) – مراعـــاة للخصوصية 
الجغرافيـــة لمدينة الموصـــل القديمـــة وتفاديا 
لســـقوط المزيد من الضحايا المدنيين بات لزاما 
على القـــوات العراقية والتحالف الدولي إعادة 
التفكيـــر في الأســـاليب المتبعة خـــلال المرحلة 

الأخيرة الحاسمة من معركة الموصل.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تقدم قناصة 
الشـــرطة العراقية المتمركزين فوق مبان سكنية 
تعرضت للقصف مطلـــة على غرب الموصل إلى 
مسافة بضع مئات من الأمتار من المسجد الذي 
أعلن منه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر 
البغدادي توليه الخلافة قبل نحو ثلاثة أعوام.

ويســـتطيع الجنود عبر ثقوب في الجدران 
رؤيـــة مئذنة جامع النوري البناية المائلة وراية 
تنظيم الدولة الإســـلامية الســـوداء على طرف 
المنـــارة الأبيـــض. ويمثل المســـجد هدفا يحمل 
معنى رمزيا كبيرا في معركة استعادة الموصل 

التي دخلت الآن شهرها السادس.
ربمـــا يكـــون جامع النـــوري قريبـــا لدرجة 
مغريـــة لكن القتال المتلاحم بدرجة تنطوي على 
مجازفة فـــي أزقة المدينة القديمة بالموصل قرب 
المســـجد والتقارير عن وقوع خســـائر بشـــرية 
كبيـــرة بعد ضربة جوية يفرضـــان على القادة 

العراقيين وقادة التحالف تغيير الأساليب.
وقال شهود من حي الجديدة بغرب الموصل 
ومســـؤولون عراقيون هذا الأســـبوع إن ضربة 

جوية للتحالف قبل أسبوع على أهداف لتنظيم 
الدولة الإسلامية ربما سببت انهيار منازل دفن 
تحت أنقاضها ما يصل إلى 200 شـــخص، وفق 

مسؤولي إنقاذ.
وتضاربـــت الروايات حول هـــذا العدد من 
الضحايـــا، لكن إذا تأكد حدوث ذلك فســـتكون 
هذه واحدة من أســـوأ المذابـــح منذ الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة عام 2003، بينما تحاول 
الحكومة العراقية التي يقودها الشـــيعة تفادي 

إغضاب سكان الموصل وأغلبهم من السنة.
ويشـــكك نواب ســـنة في الحملـــة بالفعل. 
وقـــال رئيس البرلمان العراقي ســـليم الجبوري 
فـــي تصريحـــات صحافية إن وقـــوع المزيد من 
الخســـائر بـــين المدنيين قـــد يؤدي إلـــى وقف 
العمليات لحـــين التوصل إلـــى طريقة لحماية 
الســـكان. وقـــال النائـــب عـــن الموصـــل فارس 
الســـنجري ”يجب على المجتمع الدولي التدخل 
لإنقـــاذ الموصل من القصـــف الجوي الأعمى. لا 
يمكن أن تقتل العشـــرات من المدنيين فقط لكي 

تقتل قناصا واحدا من داعش“.
ويقول الرقيب أول بالشرطة العراقية حسن 
القنـــاص بينما يراقـــب متاهة مـــن المنازل في 
الأســـفل ”نعلم أنه متى يسقط المسجد ستكون 
هذه نهاية الخلافة.. لكننـــا نحاول أولا حماية 

العائلات التي تخرج من هناك.“
وإلى جانب المدنيـــين، تأتي المدينة القديمة 
في الموصل لتشكل أحد أسباب ضرورة التفكير 
مليـــا في المعركـــة، نظـــرا لوعورتهـــا وطرقها 

المعقـــدة، فحتى من ولدوا هنـــاك يقولون إنهم 
يضلـــون الطريق فيها أحيانا. وأظهرت المعركة 
حول المدينة القديمـــة ذلك بالفعل فقد اضطرت 
التحالـــف لإعادة  القـــوات العراقيـــة وقـــوات 

التفكير في كيفية التوغل عبر الشوارع الضيقة 
ذات الكثافـــة الســـكانية العاليـــة التـــي يقول 

السكان إن المتشددين يستخدمونهم كدروع.
وقال أبوطيب، الضابط بالشرطة الاتحادية 

الذي كانت تغطيه كمية من الذخيرة، ”أحيانا لا 
نرى العدو وجها لوجـــه.. لا ندخل حتى الأزقة 
الأصغر. إنهـــا خطيرة جدا. أحيانـــا نفاجئهم 

وأحيانا يفاجئوننا.“
قال البريجادير جنـــرال بالجيش الأميركي 
جون ريتشاردســـون، وهو قائـــد بالتحالف إن 
”القـــوات العراقية تدرس عـــزل المدينة القديمة 
بـــدلا مـــن القتال عبرهـــا مع فتح جبهـــة ثانية 
لتفريـــق صفـــوف المتشـــددين وتطهيـــر بقيـــة 

الموصل“.
وأضـــاف ”يعلمون أن المدينـــة القديمة هي 
الأهـــم ويعلمون أنهم ســـيضطرون فـــي نهاية 
المطاف للدخـــول لتطهيرها. المســـجد له أيضا 
أهميـــة رمزية“. وتابع ”واجهوا بعض المقاومة 
الأعنـــف لكن المســـألة هـــي الأرض أكثـــر منها 

العدو.“
ومصـــادر  الاتحاديـــة  الشـــرطة  وتقـــول 
بالجيـــش العراقي إن الخطط المبدئية تشـــمل 
إغلاق المدينـــة القديمة وإجـــلاء المدنيين حتى 
يتسنى لقوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية 
التـــي دربتهـــا الولايـــات المتحـــدة الاضطلاع 
بـــدور أكبـــر فـــي عمليـــات التوغـــل بالداخل. 
وسيجبر إشـــراك الفرقة التاسعة بالجيش من 
الشمال تنظيم الدولة الإسلامية على القتال على 
جبهتين وســـيبعِد المقاتلين عن المدينة القديمة، 
حيث يخشـــى القادة أن يقوّض وقوع خســـائر 
بين المدنيين الأمن ويذكي التوتر الطائفي الذي 

ساعد على نمو الدولة الإسلامية.
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كل الجبهات السورية مشتعلة للسيطرة على تقاطع الطرق المفيدة

المدنيون والمدينة القديمة يفرضان إعادة التخطيط في معركة الموصل

[ لغة المدافع الفيصل في معارك استنزاف تغطي على صوت التفاوض  [ تنظيم داعش يمهد للانسحاب من الرقة نحو دير الزور
تعلو أصوات المدافع والضربات العســــــكرية في ســــــوريا لتغطي على أصوات المفاوضات 
التي تجري في جنيف دون تحقيق أي تقدم ملموس مقارنة بما يجري على الأرض، حيث 
حمي وطيس المعارك بالقرب من مدينة الطبقة ومطارها العســــــكري في ريف الرقة الغربي 
في شــــــمال سوريا إثر هجمات مضادة لتنظيم الدولة الإســــــلامية على مواقع تقدم قوات 

سوريا الديمقراطية.

في 
العمق

{روســـيا يمكن أن تستخدم قواعد عســـكرية إيرانية لمكافحة الإرهاب في سوريا على أن تكون 

كل حالة على حدة}.
محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

{انهيار ســـد الفرات قد يؤدي إلى أن تطمر المياه كل وادي الفرات وصولا إلى دير الزور شـــرقا، 

ومن هنا تأتي ضرورة السيطرة عليه قبل مدينة الرقة}.
فابريس بالانش
خبير في الجغرافيا السورية

اختراق الجدران للوصول إلى العاصمة

محمد مشارقة
كاتب فلسطيني

مصادر عسكرية معارضة: عنصر التفوق 

الرئيس بالنسبة لنا يكمن في شكل 

جديد يعتمد حرب عصابات طويلة 

ومتقطعة تستنزف قوات النظام 

والميليشيات الحليفة

القوات العراقية تستأنف التقدم في المدينة القديمة غربي الموصل



برز تطـــور لافت عشـــية القمة  } بــيروت – 
العربية تمثل في رســـالة موجهـــة إلى القمة 
صدرت بعد لقاء جمع بين الرئيسين اللبنانين 
الســـابقين ميشـــال ســـليمان وأمين الجميل 
ورؤســـاء الحكومة الســـابقين نجيب ميقاتي 

وفؤاد السنيورة وتمام سلام.
تضمنت الرســـالة وفق المعلومات إشارة 
إلى تمسك لبنان بالوقوف إلى جانب الأشقاء 
العـــرب والحـــرص اللبنانـــي علـــى أفضـــل 
العلاقـــات مع الدول العربيـــة. كما عبرت عن 
رفـــض كل ما يتهدد المصلحـــة العربية، وعن 
احتـــرام لبنان للإجماع العربـــي الصادر عن 

مؤتمرات القمة العربية.
وكشـــفت الرســـالة عن موقـــف من حزب 
الله ينـــزع عن تدخلاته الخارجية الشـــرعية 
اللبنانية العامة والرسمية، حيث اعتبرت أن 
لبنـــان غير موافق على تدخـــل حزب الله في 

سوريا أو في العراق واليمن.
وجددت الرسالة التأكيد على التزام لبنان 
باتفاق الطائف والقرارات الدولية وخصوصا 
القرارات 1701 و1559 و1680. وأعادت التذكير 
بأهمية التوافق الـــذي أنتج إعلان بعبدا في 

عهد الرئيس السابق ميشال سليمان.

تصعيد ضد إيران

أرســـلت نســـخة من الرســـالة إلى رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس 
النيابـــي. وتشـــير المصادر إلى أن الرؤســـاء 
الثلاثة عبروا عن استيائهم. وبينما لم يصدر 
بيان رسمي أو تصريح عن رئيس الجمهورية 
أو عن رئيـــس الحكومة أطلق رئيس المجلس 
النيابـــي موقفـــا واضحـــا اعتبـــر فيـــه هذه 
الخطوة ”غير مُستساغة وغير مسبوقة، لا بل 

غير مقبولة“.
وانتشـــرت مؤخـــرا معلومـــات، لـــم يتم 
تأكيدها بشـــكل نهائـــي، تفيد بوجـــود قرار 
عربي يقضي بإقـــرار بند التضامن مع لبنان 
في القمة العربية، مقابـــل موافقة لبنان على 
القـــرارات التـــي يتوقع أن تصـــدر عن القمة، 
والتي ستشـــدد على رفـــض التدخل الإيراني 
في المنطقة العربية ورفض التدخل الخارجي 

في سوريا.

وتضع بعض الأوســـاط اللبنانية مشاركة 
رئيـــس الحكومة ســـعد الحريري فـــي أعمال 
القمة في إطـــار تخفيف التوتر وضبط إيقاع 
المواقـــف العربية من لبنان. ويتوقع أيضا أن 
يعمـــد رئيـــس الجمهورية ميشـــال عون إلى 
محاولـــة التخفيـــف من حدة التوتـــر العربي 
تجـــاه لبنان عبر تكـــرار ما جـــاء في خطاب 

القسم.
ولا يبـــدو أن الجـــو اللبناني يســـتوعب 
بشـــكل واضح حجم التصعيـــد العربي ضد 
إيران، فلا تـــزال التقديرات اللبنانية في هذا 
الشـــأن قاصرة عن إدراك العمق الفعلي لهذه 
الأزمـــة، والتي باتت عبارة عن حرب مفتوحة 

بكل ما للكلمة من معنى.
كذلك لـــم يقرأ لبنـــان المناخ الـــذي تتجه 
إليـــه مواقف القمة والـــذي يرجح ألا يتضمن 
بيانها الختامي مجرد إدانة للتدخل الإيراني 
وحســـب، بل ســـيبحث فـــي خطـــوات عملية 

لمواجهته.
يعتبر محمـــد الحجار، النائـــب عن كتلة 
المســـتقبل النيابيـــة، أنـــه بغـــض النظر عن 
المواقـــف التـــي تضمنتهـــا الرســـالة التـــي 
وجهها رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة 
الســـابقون إلى القمـــة العربيـــة فإنه ”يجب 
التأكيد على أن القمـــة ذات صفة دولية وهي 
مخصصة للرؤســـاء والملـــوك، وتاليا فإنه لا 
صفة لمرســـلي الرسالة تســـمح لهم بمخاطبة 
القمـــة بشـــكل رســـمي، ولا أعتقـــد أن القمة 

ستستقبل هذا النوع من الرسائل“.
ويشـــدد في تصريحات لـ"العرب" على أن 
”مشـــاركة لبنان في القمـــة العربية من خلال 
وفـــد يجمع بـــين رئيس الجمهورية ميشـــال 
عون ورئيس الحكومة ســـعد الحريري تهدف 
إلى التأكيد على أن الرئيس عون سيميل إلى 

عرض الموقف الذي يحظى بإجماع لبناني“.
ويضيـــف أن ”وجود الرئيـــس الحريري 
يشير إلى أن الموقف اللبناني سيعكس موقفا 
موحدا وأن الرئيس عون ســـيعمد إلى تكرار 
ما جاء في خطاب القسم لناحية التأكيد على 
دعم التضامـــن العربي، وعمومـــا فإن الدول 
حين تعبر عـــن مواقفها من خلال رؤســـائها 
فإنها تعبـــر عن موقف عام، وليس عن موقف 

أي طرف محدد“.

لبنان في الصف العربي

يلفت الحجار إلـــى أنه من مصلحة لبنان 
”العـــودة إلى سياســـته التاريخيـــة المرتبطة 
بضرورة الوقوف إلى جانب الإجماع العربي، 
والتي طالما مارسها على امتداد عقود والتي 
لـــم تخرق ســـوى مؤخـــرا“. ويؤكـــد على أن 
”خيـــر لبنان في التضامن مع الإجماع العربي 
الميـــال إلى التصعيد ضد إيـــران“. ولا يبتعد 
فـــادي كرم، النائب عن كتلة القوات اللبنانية، 

كثيرا عـــن هذه الرؤية مشـــيرا إلى أن المناخ 
الذي عبرت عنه الرسالة ينسجم مع ”ضرورة 
سعي كل اللبنانيين إلى ضمان مصلحة لبنان 
فـــي النأي بالنفس عن صراعات المنطقة التي 

لا يبدو أنها ستنجلي في وقت قريب“.
ويضيـــف في تصريحـــات لـ"العـــرب" أن 
”هـــذا المناخ يعبر عـــن موقف لبنانـــي عام لا 
يخرج عنه سوى حزب الله الذي يحرص على 
الـــدوام على تأكيد ارتباطـــه بحروب المنطقة 
والاستراتيجية الإيرانية، من هنا فإن الخلاف 
الأساســـي الذي يبرز حاليـــا هو الخلاف بين 

السياديين وبين منطق حزب الله“.
ويلفـــت إلـــى أن ردة فعـــل رئيس مجلس 
النواب نبيه بري على هذه الرسالة ”لا تخرج 
عـــن الإطار العـــام الذي يتحـــرك فيه الرئيس 
بري على الـــدوام، لناحية حرصه على وجود 

مناخ وفاقي عام“.
ويعتبـــر أن موقـــف رئيـــس الجمهورية 
في القمـــة العربية ”ســـيكون موفقا وناجحا 
بقدر التزامـــه بالمعايير العامة للخطاب الذي 
رافـــق عهده، ولكن في حـــال حاد الرئيس عن 
هذه الخطوط العامـــة، وتبنى خطابا مغايرا 
وذهب فـــي اتجـــاه الانحياز إلـــى خط معين 
فإن ذلك سيتســـبب فـــي تفجير مشـــكلة بين 
لبنـــان والخارج وكذلك في تعميق الانقســـام 

الداخلـــي“. ويعتقد كرم أن رئيس الجمهورية 
يـــدرك تمامـــا خطـــورة موقفـــه وتاليـــا فإنه 
”ســـيميل إلى التعـــاون مع رئيـــس الحكومة 
للخـــروج بخطاب يمثـــل اللبنانيـــين ويكون 
منســـجما مع توافقية العهد“. ويشـــدد على 
أن الموقـــف اللبناني يجـــب أن يكون واضحا 
لناحية دعمـــه ”مواقف الـــدول العربية التي 
وقفت إلى جانبه طوال عقود، والتي ساهمت 

في حماية اقتصاده وأمنه“.
لكن، سمير الجســـر، وزير العدل الأسبق 
والنائب الحالي عن كتلة المســـتقبل النيابية، 
يلفت إلى أن ”حرص لبنان على الحفاظ على 
الســـلم الأهلي قد لا يســـمح له باتخاذ موقف 
حاســـم من التدخل الإيرانـــي“، إلا أنه يؤكد، 
فـــي نفـــس الوقـــت، أن ”بعـــض المواقف في 
لبنان جاءت على خلفية محاولة الحفاظ على 
الاســـتقرار الداخلي، وهو يتكامل مع موقف 

الدولة اللبنانية ولا يتناقض معه“.
ويضيف الجســـرفي تصريحات لـ"العرب" 
أن المعلومـــات المتوافـــرة حـــول كلمة رئيس 
الجمهوريـــة فـــي القمـــة ”تؤكـــد علـــى أنها 
ســـتتضمن رفضا للتدخلات في شؤون الدول 
العربية وفق ما كان قد ورد سابقا في خطاب 
القســـم وهـــذا المنطق ينســـجم مـــع التوجه 
العربي“. ويعتقد أن خطاب الرئيس في القمة 
ســـينجح في ســـحب ”فتيل التوتـــر العربي 

اللبناني“.
تكشـــف الأخبـــار المتلاحقة عـــن الخلايا 
التفجيريـــة التابعة للحرس الثـــوري والتي 
تســـعى إلى تخريب الأمن فـــي أكثر من دولة 
عربية، والتي تم مؤخرا اكتشاف إحداها في 
البحرين، عن نية إيرانية واضحة بالتصعيد 

واســـتهداف الأمن العربي. مـــن هنا لا يتوقع 
ســـوى أن تكون القمة العربية صيغة تنفيذية 
لقـــرار مواجهة إيـــران، واجتماعا يهدف إلى 
مناقشـــة الإطار العـــام الذي ســـيحكم عملية 
المواجهـــة. ولا يبـــدو أن للموقـــف اللبنانـــي 
أهمية كبيـــرة أمام مشـــهد المواجهة العربية 
العـــام ضـــد إيـــران. فعمليات الضبـــط التي 
تحكم المعادلة اللبنانية حاليا والتي تنسجم 
مـــع مصالح كل الأطراف تشـــكل صيغة عامة 
تحكم اللعبـــة الداخلية؛ وتنتج ميلا إلى عدم 
دفع الأمور إلى مواجهة مباشرة مع القرارات 
العربية في انتظار ما ستسفر عنه التحولات 

المتسارعة في المنطقة والعالم. 
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[ رسالة من رؤساء سابقين يتبرأون فيها من مواقف حزب الله  [ أين تقف المعادلة اللبنانية في مشهد المواجهة العربية ضد إيران
عون والحريري في قمة الأردن: لحظة فاصلة في علاقة لبنان بمحيطه العربي

يترأس الرئيس ميشــــــال عون وفد لبنان إلى أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ28 
ــــــي تنعقد الأربعاء في منطقة البحر الميت (جنوب غرب العاصمة الأردنية عمان)، والتي  الت
يحضرها أيضا رئيس الحكومة ســــــعد الحريري. وقال عون إنه ســــــيحمل في كلمته أمام 
القمة العربية رسالة سلام باسم جميع اللبنانيين، إلا أن رسالة عون سبقتها رسالة أخرى 
غير رســــــمية، بعث بها رؤساء ورؤساء حكومات سابقون في لبنان تتضمن مواقف سلبية 

من حزب الله.

في 
العمق

فسح المجال للبنان لتحديد مواقفه

محمد الحجار: 

من مصلحة لبنان التضامن 

مع الإجماع العربي الميال 

إلى التصعيد ضد إيران

سمير الجسر: 

حرص لبنان على السلم 

الأهلي قد لا يسمح له 

باتخاذ موقف من إيران

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

{يأتي التأكيد على أمن واســـتقرار ووحدة اليمن وســـلامة ودعم ومســـاندة الشـــرعية الدســـتورية 

ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي على رأس مطالب اليمن من القمة العربية}.
عبدالملك المخلافي
وزير الخارجية اليمني

{المناخ الذي عبرت عنه الرسالة ينسجم مع ضرورة سعي كل اللبنانيين إلى ضمان مصلحة لبنان في 

النأي بالنفس عن صراعات المنطقة التي لا يبدو أنها ستنجلي في وقت قريب}.
فادي كرم
نائب عن كتلة القوات اللبنانية

أصداء القمة

◄ حث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس المشاركين في القمة العربية 

على التضامن والاتحاد لمواجهة الإرهاب 
وأزمات المنطقة. وقال غوتيريس إن 

”التضامن العربي مهم جدا فكلما كانت 
هذه الدول متفرقة سمحت للآخرين 

بالتدخل والتلاعب بالأوضاع وخلق عدم 
الاستقرار وتغذية النزاعات“.

◄ طالبت القوى الوطنية الأحوازية في 
رسالة للقمة العربية، حصلت العرب 

على نسخة منها، الرؤساء العرب باتخاذ 
موقف جريء وواضح تجاه ما يتعرّض 
له الشعب العربي الأحوازي من عمليات 

اضطهاد واسعة على يد السلطات 
الإيرانية.

◄ دعا وزراء خارجية الدول العربية 
الدول الأعضاء في الجامعة إلى زيادة 
رأس مال صندوقي الأقصى والقدس 

بمبلغ 500 مليون دولار، ودعم موازنة دولة 
فلسطين لمدة عام، تبدأ من 1 /4 /2017 

وفقا للآليات التي أقرتها قمة بيروت 
.2002

◄ ستؤكد القمة العربية على ”تمسك 
والتزام الدول العربية بمبادرة السلام 

العربية كما طرحت في قمة بيروت عام 
2002“، و“رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة 
يهودية“. وستطالب الدول التي لم تعترف 
بدولة فلسطين بالقيام بذلك، مع تشديدها 
على أن القانون الإسرائيلي بضم القدس 

الشرقية المحتلة، لاغ وباطل.

◄ أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية 
أن الدول الخليجية رفعت تحفظها عن 
بند التضامن مع لبنان خلال الاجتماع 

الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول 
العربية على مستوى القمة في العاصمة 
الأردنية عمان وقد صدر القرار بالموافقة 

على بند التضامن بالإجماع.

السهل والصعب في القمة العربية 

قمة الأردن: من كان بيته 

من زجاج لا يرمي العرب بحجر

ص8
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اليمن المعتذر يحمل حزمة مطالب إلى القمة العربية 
} صنعــاء - كان من المفروض أن تنعقد القمة 
العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين 
باليمـــن إلا أن ظروف الحرب حالت دون ذلك؛ 
لتنتقـــل آليا إلى الأردن، الـــذي اختار منطقة 
البحر الميت لتســـتضيف فعاليات القمة التي 
تأتي ضمن ســـياق إقليمي شديد الاضطراب 
بما يحمـــل القـــادة العرب الذيـــن يجتمعون 
اليـــوم في البحـــر الميت مســـؤولية تاريخية 
تجعـــل من قمة البحر الميـــت محطة بارزة في 

تاريخ القمم العربية.
وتواجه القمم العربية انتقادات شـــعبية 
بأنهـــا وعلى مـــدار 70 عاما، عـــادة ما تخرج 
بقرارات متشـــابهة ومطاطة دون جديد؛ فمنذ 
القمة الأولـــى، التي عقدت بمصـــر، في مايو 
1946، لدعـــم القضية الفلســـطينية، والمواقف 
العربية فـــي تراجع. ويتطلـــع المراقبون إلى 
أن تكـــون قمة البحر الميـــت مختلفة من حيث 
القـــرارات النافـــذة، خصوصا تلـــك المتعلقة 

بالتصدي للأجندة الإيرانية في المنطقة.
ويبني هؤلاء أملهم على التدخل العسكري 
العربي في اليمن لدعم الشرعية ومنع سيطرة 
إيـــران على البلاد. لكن الحرب مازالت رحاها 
تدور مخلّفة أوضاعا إنســـانية صعبة جعلت 
معظم الســـكان بحاجة إلى مساعدات، فضلا 
عن تسببها بمقتل وجرح الآلاف من المواطنين.

ويضـــع اليمن علـــى طاولـــة القمة حزمة 
من المطالـــب. ووفقا لتصريح وزير الخارجية 
اليمني عبدالملـــك المخلافي يأتي التأكيد على 

أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة 
أراضيه، ودعم ومساندة الشرعية الدستورية 
ممثلـــة بالرئيس عبدربـــه منصور هادي على 
رأس مطالـــب بلاده من قمـــة عمان خصوصا 
في ظـــل الحلـــول الأمميـــة المطروحـــة التي 
تستهدف المساس بمنصب الرئيس، وتحويل 
صلاحياته إلـــى نائب رئيس توافقي يقبل به 

كل فرقاء الأزمة.

وقـــال المخلافـــي ”ســـنؤكد خـــلال القمة 
على أن الحل الســـلمي في اليمن يستند إلى 
المرجعيات الثـــلاث المتفق عليهـــا، والمتمثلة 
في المبـــادرة الخليجيـــة وآليتهـــا التنفيذية 
ومخرجـــات مؤتمر الحوار الوطني الشـــامل 
وقـــرارات مجلـــس الأمـــن ذات الصلة خاصة 
في القرار 2216، كما سنجدد دعمنا للمبعوث 

الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد“. 

وسيطالب اليمن القمة بـ“الإدانة الحازمة 
للإجراءات الأحادية الجانب التي أقدم عليها 
الانقلابيـــون (الحوثـــي وعبداللـــه صالـــح)، 
ومنها تشـــكيل ما يسمى بالمجلس السياسي 
والحكومة غير الشـــرعية، ورفضهم المستمر 
لإجـــراءات بنـــاء الثقـــة وعدم إطلاق ســـراح 

المعتقلين، وعرقلة جهود المبعوث الأممي“.
وسيطالب اليمن القمة بـ“الإدانة الحازمة 
لكافـــة الانتهـــاكات التـــي ترتكبهـــا القـــوى 
الانقلابية بحق النســـيج الاجتماعي اليمني 
مـــن اغتيـــالات واعتقـــالات وتجنيد قســـري 
للأطفال للزج بهم في ميادين القتال وحصار 
المدن وتفجيـــر المســـاكن ودور العبادة ومنع 
تدفـــق الاحتياجـــات الإنســـانية للمحتاجين 
والمحاصرين، وزرع الألغام وعمليات التهجير 
القسري للســـكان وبيع المواد الإغاثية ونهب 
الأمـــوال من البنـــوك وصناديـــق المتقاعدين 
وتسخير ذلك لاستمرار الحرب والدمار“، وفق 

المسؤول اليمني.
الإيرانيـــة  التدخـــلات  إدانـــة  وســـتكون 
واحـــدة مـــن أهـــم المطالـــب التي ســـيقدمها 
اليمن إلـــى القمـــة العربية. وذكـــر المخلافي 
أن بلاده ســـتطالب الدول الأعضـــاء بـ“إدانة 
استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن 
واســـتقرار وســـيادة اليمن، ودعوة المجتمع 
الدولـــي، ممثلا بمجلس الأمـــن للضغط على 
إيران من أجل وقف نشـــاطها المعادي للشعب 

اليمني، واحترام سيادة الدولة اليمنية“.  حقيبة المطالب باتت ثقيلة
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} هناك الجانب السهل في القمة العربية… 
وهناك الجانب الصعب فيها. إذا وضعنا 

جانبا أنّ القمة التي يستضيفها البحر 
الميّت تمثل انتصارا كبيرا للأردن بعدما 

استطاع الملك عبدالله الثاني تأمين حضور 
كبير للزعماء العرب، بمن في ذلك الملك 
محمّد السادس، الذي قلما يحضر مثل 

هذا النوع من القمم، فإن السهل سيكون 
الاتفاق في شأن كلّ ما له علاقة بالقضية 

الفلسطينية.
لم يسبق لقمة عربية أن جمعت كل 
هذا العدد من الزعماء العرب منذ فترة 
طويلة. لن يتغيّب سوى الزعماء الذين 

لديهم أسباب صحّية تحول دون حضورهم 
مثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
الشيخ خليفة بن زايد والسلطان قابوس 

والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. الأكيد 
أن العاهل الأردني بذل جهودا مضنية 
للوصول إلى ضمان هذا المستوى من 

الحضور، لكن ذلك لا يمنع الاعتراف بأنه 
يبقى هناك الجانب الصعب في القمة.

يتمثل الجانب الصعب في المواضيع 
المتعلقة بإيران ومشروعها التوسعي 

المرتكز على إثارة الغرائز المذهبية وعلى 
الأدوار التي تقوم بها الميليشيات التابعة 
لها. ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا مواقف 

دول مثل العراق والجزائر ولبنان الذي 
يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه بعدما 

أطلق رئيس الجمهورية ميشال عون 
تصريحات يُفهم منها أنّه يعتبر سلاح 
”حزب الله“، الذي ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني، مكملا لسلاح 
الجيش اللبناني.

يزداد الموقف اللبناني حساسية، حتّى 
لا نقول سذاجة، في ظل إصرار بعضهم 
على تفسيره الخاص لقضية الموقف من 

اللاجئين السوريين إلى الأراضي اللبنانية. 
ينطلق هذا البعض من أن قسما من هؤلاء 

دخل إلى لبنان ”من دون إرادته“، أي غصبا 
عن السلطة اللبنانية. بدا لأعضاء الوفود 

الذين كانوا يستمعون إلى ممثل لبنان في 
الاجتماعات التحضيرية للقمة كما لو أن 

اللاجئين السوريين جاؤوا إلى البلد بملء 
إرادتهم وليس هناك من دفعهم إلى الخروج 

من سوريا بعد اقتلاعهم من أرضهم. في 
كلّ الأحوال، اضطرت جامعة الدول العربية 

إلى تصحيح الموقف اللبناني. زادت على 
نصّ القرار المتعلّق باللاجئين السوريين 
عبارة ”الذين هُجّروا قسرا“، وهذا يعني 
من باب التوضيح أن هؤلاء أُجبروا على 
مغادرة مدنهم وقراهم في سوريا… ولم 
يكن انتقالهم إلى لبنان مجرّد نزهة بين 

من تسبب بها ”حزب الله“ الذي يشارك في 
الحرب التي يخوضها النظام مع الشعب 

السوري.
هل يمكن للقمة اتخاذ موقف واضح من 

التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية؟ 
ثمّة من يعتقد أن ذلك ممكن، وأن تحفظ 
العراق والجزائر وربما لبنان، لا ينفي 

وجود أكثرية عربية تعي تماما ماذا يعني 
أن تكون هناك ميليشيات مذهبية تابعة 

لإيران تعمل على تمزيق العراق وسوريا 
ولبنان واليمن وتهدد البحرين…

سيجد الزعماء العرب صيغا لتجاوز 
الخلاف في شأن التدخلات الإيرانية 
والحرب على الإرهاب. فالجميع في 

البحر الميّت يدين الإرهاب. ولكن من الذي 
يمارس الإرهاب في المنطقة؟ هل ”داعش“ 

تنظيم إرهابي يمكن محاربته بواسطة 
”الحشد الشعبي“ الذي يتكوّن من مجموعة 

ميليشيات تابعة لأحزاب عراقية من نوع 
معينّ تجمع بينها التبعية لإيران؟

الواضح أن هناك تفاهما في شأن 
سوريا واليمن. لا حلّ عسكريا في سوريا 

التي تتنافس فيها كلّ القوى الإقليمية 
والدولية، فيما لا تزال المبادرة الخليجية 

ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس 
الأمن تشكّل أسسا لتسوية في اليمن حيث 

استطاعت ”عاصفة الحزم“ وضع حدّ 
للمشروع الإيراني.  لكن الواضح أيضا أن 

دول الخليج العربي لن تتهاون حيال كل 
ما من شأنه الحؤول دون الخروج بموقف 
لا لبس فيه تجاه الممارسات الإيرانية التي 
توفّر حاضنة لـ”داعش“ وما شابه ”داعش“.

نجحت القمة التي استضافها الأردن 
قبل أن تبدأ. سيكون هناك، للمرّة الأولى 
منذ فترة طويلة، أخذ وردّ بين العرب في 

أجواء شبه معقولة وبحث في قضايا كان 
هناك دائما من يريد تفادي البحث فيها 

لسبب أو لآخر. ستكون هناك مصالحات، 
حتّى لو لم يستطع رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي الالتزام بتعهداته العربية، 
خصوصا تجاه دول الخليج. في النهاية، 

سيظل السؤال المطروح من أقوى من 
الآخر في العراق؟ هل العبادي أقوى من 

”الحشد الشعبي“ الذي صار مؤسسة 
شرعية معترفا بها، كما صار صاحب 

الكلمة الفصل في هذا البلد. ما يشير إلى 
أن مثل هذا السؤال في محلّه هو أن الكل، 

على الضفة الأردنية من البحر الميّت، يعرف 
أن ”الحشد الشعبي“ صار قوّة لا يستهان 

بها في العراق وأن الكلمة الأولى والأخيرة 
ستبقى، إلى إشعار آخر، لإيران منذ سلّمته 

لها إدارة جورج بوش الابن في مثل هذه 
الأيّام من العام ٢٠٠٣.

ما سيزيد من نجاح القمة التي 
يستضيفها الأردن رفض القبول بقرارات 

الحد الأدنى من أجل المحافظة على نوع 
من التضامن العربي. لا معنى لأيّ تضامن 
عربي حقيقي من دون اتفاقات وتفاهمات 
في العمق تشمل كل أنواع الإرهاب وليس 

وحده. سيحصل ذلك حتّى  إرهاب ”داعش“ 
لو لم يتوفّر له إجماع.

معروف تماما أنّ هناك تحالفا دوليا 
سيجتثّ ”داعش“. ولكن مـاذا إذا كـانت 
معركة الموصل ستنتهي غدا ليتبينّ أن 

لدى ”داعش“ وإخوته قدرة على الانتقال 
إلى مكان آخر. ماذا إذا تبينّ أن ممارسات 

”الحشد الشعبي“ في الموصل ستزيد من 
حال الاحتقان المذهبي بين السنة والشيعة 

في العراق؟
مرّة أخرى، سيكون من السهل حصول 
تفاهم عربي في شأن القضيّة الفلسطينية. 
هذا سيساعد إلى حدّ كبير في التأثير على 

مواقف الإدارة الأميركية الجديدة التي لا 
تزال في مرحلة بلورة سياساتها الشرق 

الأوسطية والخليجية.
في المقابل، سيظلّ صعبا إيجاد موقف 

موحّد من المشروع التوسعي الإيراني الذي 
يشكّل حاليا خطرا على كل المجتمعات 

العربية نظرا إلى اعتماده على الميليشيات 
المذهبية أوّلا وأخيرا.

المفيد أن مجموعة من العرب قرّرت 
مواجهة الواقع بدل الالتفاف عليه. هناك 
مصالحة مع الواقع دفع في اتجاهها بلد 
اسمه الأردن يعرف الملك فيه تماما أن في 
العالم حاليا مراكز قوى عدة. من يبحث 

عن دليل على ذلك يستطيع التساؤل لماذا 
بقي هناك حدّ أدنى من الهدوء في الجنوب 

السوري ذي الكثافة السكّانية؟ أليس ذلك 
عائدا إلى الدور الذي لعبه الأردن على 

صعيدين؟
الصعيد الأوّل إقناع عبدالله الثاني 

الرئيس فلاديمير بوتين بتفادي التصعيد 
في تلك المنطقة (حوران ومحيطها) التي 

فيها نحو سبعة ملايين سوري، والتي يؤثر 
الوضع فيها مباشرة على الوضع الأردني. 

أمّا الصعيد الآخر، فهو يتمثل في نجاح 
الأردن في إقامة منطقة عازلة بفضل قوات 
من المعارضة السورية المعتدلة والعشائر.

يعرف الأردن ما يمكن عمله وما لا يمكن 
عمله. لذلك يمكن القول أن قمة البحر الميت 
لم تنجح كلّيا في إحياء التضامن العربي، 
لكنّها نجحت في طرح القضايا الخلافية 
في أجواء من الشفافية تعكس رغبة لدى 

معظم العرب في أن لا يكونوا على هامش 
الأحداث الدائرة في المنطقة والعالم، بما 

في ذلك الاجتماعات التي تجري في أستانا 
حيث الأردن، مثله مثل الولايات المتحدة في 
دور المراقب، فيما الموضوع السوري يناقش 

بين روسيا وإيران وتركيا. أليس دور 
المراقب أفضل من الغياب العربي التام!

السهل والصعب في القمة العربية

{نؤكد على رفض التدخلات الإيرانية ونطالب بوقفها للحفاظ على مبادئ حســـن الجوار والكف 

عن استخدام الورقة الطائفية وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية}.

سلطان بن أحمد سلطان الجابر
عضو مجلس الوزراء الإماراتي ووزير دولة

{الظـــروف الاســـتثنائية التي تشـــهدها المنطقة تجعل الجميع يستشـــعر الخطـــر، والموقف 

العربي يحتاج إلى تعزيز وتضامن وأن يكون القادة العرب جنبا إلى جنب في هذه المرحلة}.

حسام زكي
الأمين العام المساعد للجامعة العربية

} منذ اندلاع الثورة السورية والتداعيات 
الناجمة عنها، وضمنها تحول سوريا إلى 

ميدان للتصارع الدولي والإقليمي، حرصت 
إسرائيل على إضفاء الغموض على موقفها، 
والظهور كمن ينأى بنفسه عن هذا الصراع، 

إلى درجة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو ألزم أعضاء حكومته، منذ 
البداية، بعدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق 

بهذا الموضوع.
بيد أن هذا الأمر لا يخفي حقيقة أن 
إسرائيل تعـاملت مع هذه الثـورة، ومع 

ثورات ”الربيع العربي“ عموما وفق 
مستويين. الأول ينطوي على الحذر والقلق 
والتحريض والتخوف، وهو ناجم عن نظرة 

مفادها أن إسرائيل وجدت نفسها، مع اندلاع 
الثورات العربية عموما، في مواجهة وضع 

جديد لم تعتد عليه، بعد أن كانت خبرت منذ 
قيامها، ولأزيد من ستة عقود، العيش مع 

أنظمة استبدادية، استطاعت إضعاف دولها 
وتقييد مواطنيها، وتهميش مجتمعاتها 
وإخراجها من معادلات الصراع العربي ـ 

الإسرائيلي.
في هذا المجال يمكن الحديث عن ستة 

محدّدات وجّهت الموقف الإسرائيلي من 
ثورات ”الربيع العربي“، وضمنها الثورة 
السورية، مع الآمال التي وعدت بها وهي:
أولا، إن هذه الثورات يمكن أن تمهّد، 

في حال نجاحها، لكسر احتكار إسرائيل، 
لكونها الدولـة الديمقراطية الوحيدة، بعد 
أن استطاع الفلسطينيون في انتفاضاتهم 
كسر احتكارها لمكانة الضحيّة، ولا سيما 

أنها كانت تروّج دوما لاستحالة الديمقراطية 
في البلدان العربية، كما يمكن لها أيضا 
أن تكشفها عن حقيقتها، بوصفها دولة 

استعمارية وعنصرية وعدوانية ودينية، 
وبوصفها في منزلة ظاهرة رجعية 

في المنطقة، ما ينهي الأسطورة التي 
للحداثة  طالما روّجتها بوصفها ”واحة“ 

والديمقراطية والعلمانية.
ثانيا، هذه الثورات كانت تعني حضور 

الشعب إلى مسرح التاريخ، بعد أن كانت 

المجتمعات العربية تعاني من التهميش 
بسبب الأنظمـة التسلطية، التي تبـدو 
متجبّرة في مواجهة شعوبها، وبالغة 

الهشاشة في مواجهة إسرائيل، التي كانت 
مستفيدة من الوضع السابق، الذي أتاح لها 

ابتزاز الأنظمة والاستفراد بها والتغطرس 
عليها.

ثالثا، هذه الثورات كان يمكن أن تُفتح 
على احتمالات تغير البيئة الأمنية التي 
اعتادت عليها إسرائيل، ما يضعها أمام 
واقع جديد عبر تهديدات أمنية أو عبر 

تحديات بالوسائل السلمية. ومعلوم أن 
إسرائيل، بقيامها واستمرارها وتطوّرها، 

شكّلت تحديا للعالم العربي في شكل النظام 
السياسي والإدارة الاقتصادية والتقدم 

العلمي والتكنولوجي، وفي النموذج 
بإقامتها مجتمعا من مهاجرين، وفقا لمبدأ 
المواطنة والنظام الديمقراطي. ويفيد ذلك 
بأنها لم تتفوق على العالم العربي بفضل 

قوتها العسكرية، أو باعتمادها على الولايات 
المتحدة، وأن الثورات العربية يمكن أن تُؤهل 

البلدان العربية لمواجهة تحديات إسرائيل 
على مختلف الأصعدة.

رابعا، وجدت إسرائيل في الثورات 
العربية فرصة للترويج لنظريتها بشأن 

أن أسباب الاضطراب وعدم الاستقرار في 
المنطقة لا تنبع من وجودها واحتلالها، 

وإنما من الأنظمة التسلطية والفاسدة؛ وهذا 
يتواءم مع كلام تيار ”المحافظون الجدد“، في 

الولايات المتحدة، واعتقادهم أن مشكلة العالم 
العربي تنبع من الفقر والاستبداد والفساد 

والإرهاب، وليس من الاحتلال.
خامسا، رأت إسرائيل أن تغيّر البيئة 

الإقليمية المحيطة بها ربما سيكون له أثره 
الكبير على مكانتها في المنطقة، وعلى 
تفاعلات النظام الإقليمي. وقد كان من 

المنتظر، في حال نجاح الثورات العربية، 
تعزيز مكانة النظام العربي، وتأكيد دوره، 

بوصفه فاعلا إزاء الفاعلين الإقليميين 
الآخرين (إيران وتركيا ولا سيما إسرائيل)، 

بعد أن كان في حال مريعة من الضعف 

والتشتت. بيد أن مسار الأوضاع لم يأت على 
قدر الآمال، كما شهدنا، بسبب التدخلات 

الخـارجية، وبسبب تغوّل الأنظمة، بحيث 
أن ما حصل جاء بمنزلة ربـح لإسـرائيل، 

أقلـه في المـدى المنظـور، خاصـة في الحال 
السـورية، وفي أوضـاع بلـدان المشرق 

العربي.
وهذا يأخذنا إلى المستوى الثاني في 

التعـاطي الإسرائيلي مع الحـالة التي 
خلقتهـا الثورة السورية، وهو ما تمثل في 

الآتي:
أولا، مراقبة ما يجري والحرص على 

عدم بروز تهديدات أمنية من جراء الصراع 
السوري، وهذا ما واجهته إسرائيل عبر 

غاراتها الجوية على بعض مخازن وشحنات 
السلاح إلى حزب الله، وفرض سيطرة على 
حدودها مع سوريا، ودعمها لتدمير السلاح 

الكيماوي في سوريا.
ثانيا، الحرص على عدم تزويد جماعات 

المعارضة العسكرية بأسلحة نوعية.
ثالثا، انتهاج مبدأ عدم التدخل رسميا، 
وتبني مقولة ”دع العرب يقتلون بعضهم“، 

على أساس أن هذا الصراع سيؤدي إلى 
إضعاف كل الأطراف ما يفيد إسرائيل لعقود 

من الزمن.
رابعا، غلبة وجهة نظر مفادها الإبقاء 
على النظام، بواقع أن نظام الأسد (الأب 

والابن) حافظ على حدود هادئة معها طوال 
أربعة عقود، وأن النظام الذي تعرفه أفضل 
من الذي لا تعرفه، لذا؛ كان موقفها أن هذا 
النظام سيكون ضعيفا ومن دون حول ولا 

قوة إذا بقي.
خامسا، الترويج لفكرة أن الصراع في 

سوريا من طبيعة طائفية؛ وهو ما يخدم 
إسرائيل على المدى الطويل في تعميم 

خاصيتها، بعدّ نفسها دولة يهودية أي ذات 
طابع طائفي. ومعلوم أن إسرائيل تشتغل 
على هذا النحو بالتعامل مع الفلسطينيين 
من مواطنيها، ليس على أنهم عرب، وإنما 

بوصفهم مسلمين ومسيحيين ودروزا 
وبدوا إلخ. في هذا الإطار يمكن الحديث عن 

التصورات الإسرائيلية للمنطقة العربية، 
والتي كانت تصدرها مراكز الأبحاث 

الإسرائيلية، والتي تقوم على أن البلدان 
العربية لم تتأسس على أساس متجانس، 
وأنه ينبغي أن تقوم عدة دول في سوريا، 
واحدة للمسلمين السنة، وثانية للعلويين، 

وثالثة للدروز، ورابعة للأكراد، وهذا ينطبق 
على العراق أيضا.

سادسا، التنسيق مع روسيا، وهو ما 
تجلى بقيام نتنياهو بعدة زيارات إلى 

روسيا، وتأكيد الطرفين على متانة العلاقات 
التي تربطهما في المجالات المختلفة، 

وضمنها ما يتعلق بالوضع السـوري، وهو 
ما استتبعه تنسيق أمني بينهما، أطلق يد 

إسرائيل في ضرب كل ما تعتقد أنه يهدد 
أمنها.

سابعا، ترك الأمر للولايات المتحدة، إذ 
ثمة تقاطع كبير بين التصورات الإسرائيلية 

والتصورات الأميركية في ما يخص 
الشرق الأوسط، وتشابكات في مراكز صنع 

القرار والمصـالح السيـاسية والأمنيـة 
والاقتصـاديـة، أي أن المسألة لا تتعلق 

بفرض إسرائيل لوجهة نظرها على الولايات 
المتحدة، فهي ليست بحاجة إلى ذلك، وإنما 
الأمر يتعلق بالتشابك الكبير في السياسة 
والتصورات، وصناع القرار عند الطرفين، 

كما ذكرنا.
المهم أن إسرائيل، في كل هذه الأمور، 

تحاول أن تثبت موقفها في أربع مسائل هي:
أولا، التمسك بهضبة الجولان، وتأكيد 

عدم الانسحاب منها.
ثانيا، تأكيد قدرتها على الردع، وعلى 

ذراعها الطويلة، سواء إزاء سوريا أو إزاء 
”حزب الله“، وتأكيدها أن نقل شحنات 

أسلحة خط أحمر لن تسمح به.
ثالثا، فرض ذاتها لاعبا إقليميا في 

تقرير مستقبل سوريا، ولا سيما بما يتلاءم 
ورؤيتها إلى ما تعدّه أمنها القومي.

رابعا، إضعاف أو تقويض بنى المشرق 
العربي الدولتية والمجتمعية لضمان أمنها 

على المدى الاستراتيجي.

الصراع السوري من وجهة نظر إسرائيلية

سيجد الزعماء العرب صيغا لتجاوز 

الخلاف في شأن التدخلات الإيرانية 

والحرب على الإرهاب. فالجميع في 

ت يدين الإرهاب. ولكن من 
ّ
البحر المي

الذي يمارس الإرهاب في المنطقة؟

غلبة وجهة نظر إسرائيلية مفادها 

الإبقاء على النظام السوري بواقع أن 

نظام الأسد (الأب والابن) حافظ على 

حدود هادئة معها طوال أربعة عقود، 

لذا كان موقفها أنه سيكون بلا حول 

ولا قوة إذا بقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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آراء

} جاءت تصريحات الوافد الجديد لحزب 
نداء تونس برهان بسيس في برنامج 

تلفزيوني موحية بأن الحزب الذي يقود 
الحكومة التونسية يفكر في فك تحالفه مع 

النهضة أشهرا قبل الانتخابات المحلية، وهذا 
أمر متوقع إذ لا يعقل أن يستمر التحالف 

قائما إلى لحظة الانتخابات.
برهان بسيس المثير للجدل، والذي كلف 

بإدارة الشؤون السياسية في الحزب الحاكم 
منذ أيام قليلة، حمل أفكارا في مستوى 

انتظارات جمهور نداء تونس، وخاصة ما 
تعلق بإدارة حوار داخلي واسع وتقديم نقد 
ذاتي، في اعتراف ذكي بأن القيادة الحالية 
كان لها دور في حالة التفتت والانشقاقات 

التي شهدها الحزب منذ انتخابات 2014.
ومن الواضح أن محور النقد الذاتي 
سيكون الاعتراف بأن الحزب أخطأ حين 

راهن على تحالف حكومي مع النهضة ما قاد 
إلى انشقاقات واسعة صلبه، وهي انشقاقات 

مبررة ومشروعة لأن الشعبية التي قادت 
نداء تونس إلى الحصول على الأغلبية في 

البرلمان تأتت من كون الحزب تأسس وخاض 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت عنوان 
”مناهضة حركة النهضة“ كمشروع مجتمعي، 

وليس فقط كحزب سياسي منافس.
ومن المفارقات أن التحالف تحول في 

بعض الحالات إلى تماه كامل مثلما جرى في 
أحداث الجم (من محافظة المهدية الساحلية)، 

حيث أصدرت التنسيقية المحلية لنداء 
تونس بيانا تدعم فيه احتجاجات قادتها 

مجموعات مرتبطة بالسلفية وحركة النهضة 
لإغلاق فضاء قانوني لبيع الخمر. وأعتقد 

أن التلويح بالنقد الذاتي هذه المرة لن يكون 

تكتيكا لاستعادة الغاضبين من الحزب 
وإعادة استقطاب الأنصار الذين توزعت 

ولاءاتهم بين الشقوق والفروع الجديدة قبل 
انتخابات يعتبر الفوز فيها أمرا مصيريا، 
وأن الأمر هذه المرة سيكون مراجعة جدية 

للعلاقة مع النهضة لاعتبارات عديدة.
ومن هذه الاعتبارات أن الحزب يحتاج 

إلى أن يستعيد هويته كحزب ليبرالي يمثل 
امتدادا لهوية الدولة الوطنية في أبعادها 

الاجتماعية على وجه الخصوص. وهي 
المنطقة التي يتناقض فيها الحزب جذريا 

مع حركة النهضة بانتظار أن تتضح خلفية 
”اجتهاداتها“ الأخيرة التي تميل فيها إلى 

التماهي مع القوانين الدولية، وليس باعتماد 
على الشريعة الإسلامية في ما يخص 

اتفاقية سيداو، ومسألة المثلية، وكذلك إجازة 
استهلاك القنب الهندي.

العلاقة الحالية بين نداء تونس والنهضة 
غير متكافئة، ففيما يعيش الحزب حالة من 

التراجع ويحصر جهده في تمكين مقربين منه 
أو من قياداته من مواقع متقدمة في الدولة، 

تستثمر النهضة تلك العلاقة للتمدد داخل 
الفئات التي تصفها في العادة بالمعادية، 

وخاصة الكادر الذي يتولى إدارة الوزارات 
والمؤسسات الكبرى في البلاد.

وتحاول الحركة أن تبدو في مظهر 
المتعفف عن طلب الحقائب الوزارية 

والوظائف الأولى في المؤسسات لفائدة 
قيادييها، لكن ذلك جزء من خطة أهم تتيح 
لها إذابة الجليد مع القيادات الإدارية التي 
يعود لها الدور الأكبر في إفشال حكومتي 

الترويكا (2012 – 2013).
ويعترف مقربون من النداء بأن النهضة 

استفادت من شراكتها مع النداء في الحكومة 
بشكل أكبر مما غنم النداء، فقد وفر لها هذا 
التحالف الفرصة للانفتاح على الإعلاميين 

والمثقفين المناوئين، ونخبة الرياضيين، فضلا 

عن تحولها إلى محج للطبقة السياسية 
خاصة من الباحثين عن مواقع داخل الدولة.

إن الاستمرار في هذا التحالف سيقود 
نداء تونس إلى المزيد من التفتت، فضلا عن 
أنه يعطي الفرصة للأحزاب التي تشكلت في 

معظمها من المنشقين عن النداء لتقفز إلى 
الواجهة مثل حركة مشروع تونس لمحسن 
مرزوق، ولجبهة الإنقاذ التي ينتظر أن يتم 

الإعلان عنها خلال أيام قليلة وتجمع مرزوق 
ومنشقين آخرين عن النداء، فضلا عن أحزاب 

الاشتراكي اليساري والاتحاد الوطني الحر.
وهذا الصعود المضاد سيقود إلى 

خسارة مضاعفة للنداء الذي سيجد جمهوره 
الانتخابي نفسه مشتتا في التصويت 

للشقوق ما يعطي الفرصة لحركة النهضة كي 
تتبوأ المرتبة الأولى برغم حرصها على ألا 

تكون في الواجهة ضمن إستراتيجية التمكين 
خطوة خطوة، وتجنب الصدام مع قوى 

محلية وداعميها الخارجيين مجددا.
وقررت النهضة التي فشلت في الحكم 

وأقرت بأنها غير قادرة على إدارة اللعبة في 
ظل قوة ”الدولة العميقة“ منذ 2014 الابتعاد 
عن السلطة والعودة إلى العمل الخفي الذي 

لا يضعها في المواجهة ويحقق لها مهمة 
”التمكين“ البطيء.

وسيعطي هذا التفتت الفرصة لأحزاب 
على يسار النهضة لتقفز إلى مراتب متقدمة 

مثلما حصل في انتخابات 2011، ونقصد هنا 
الأحزاب المتفرعة عن حزب المؤتمر من أجل 

الجمهورية (حراك تونس الإرادة الذي يقوده 
الرئيس السابق المنصف المرزوقي، والتيار 

الديمقراطي لمحمد عبو)، وهي الأحزاب التي 
تستثمر في احتجاجات الجنوب لتقوية 

رصيدها الانتخابي في ظل انكماش النهضة 
وانكفاء النداء على مشاكله الداخلية.

وأعتقد أن قائمة الأربعين الذين التحقوا 
بالنداء مؤخرا، وبينهم برهان بسيس، 

سيعملون على دفع حافظ قائد السبسي، 
المدير التنفيذي لنداء تونس والرجل الأول 
بالحزب، إلى مغادرة دائرة التردد وحسم 

أمر التحالف مع النهضة والبحث عن أرضية 
جديدة لتحالفاته قد يكون من بينها إغراء 
المنشقين للعودة إلى الحزب الأم، وخاصة 

مجموعة ”الهيئة التسييرية“، التي يترأسها 
رضا بلحاج، أحد مهندسي نجاحات النداء.

فهل يقدر بسيس والوجوه الجديدة 
في النداء أن يخرجوا الحزب من دائرة 

الارتهان لتحالف هش وظرفي إلى تحالف 
استراتيجي، أم أن التزامات القيادة الحالية 
تجاه حركة النهضة وداعميها الإقليميين قد 

تعطل ولو إلى حين هذا التوجه؟
لكن تبقى الكلمة الأخيرة في هندسة 

تحالفات الحزب لمؤسسه، الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي الذي يتعامل مع 

شراكة النهضة والنداء في الحكومة في 
سياق مقاربة استقرار تونس.

الباجي قائد السبسي سبق أن أكد 
أن التحالف مع النهضة مرتبط بنتائج 

الانتخابات وليست له أبعاد أخرى، بالقول 
”الشعب وجه لنا رسالة، فقد اختار نداء 

تونس في المرة الأولى دون أن يمنحه 
الأغلبية المطلقة“.

هل يفك نداء تونس تحالفه مع النهضة

{حركة النهضة توجهت لاســـتمالة الدســـاترة من مكونات نداء تونس لسببين، الأول ثقل هذا 

الطرف، والثاني عزل {اليسار الاستئصالي} من التأثير في المشهد العام وداخل النداء}.

نورالدين المباركي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

{ندعـــو إيران إلى احترام حســـن الجوار وعدم التدخل في شـــؤون الـــدول العربية. الأمن القومي 

العربي تحفظه الدول العربية وتدخل أي طرف من خارج المحيط العربي غير مقبول}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} بسبب تردي الواقع العربي عموما، وهذا 
ليس بالجديد، تتجه أصابع الاتهام بالتقصير 
إلى جامعة الدول العربية، أولا لأنها العنوان 
الأبرز في واجهة مقر لبناية تضم دول أمتنا، 

وثانيا لأنها الجزيرة الصغيرة الطافية 
والبادية للعيان من حلم أمتنا العربية 

في الوحدة، حلمٌ غاطس في بحر من الألم 
والحسرة واليأس؛ لهذا نرميها دائما بالحجر 

ونلقي عليها غضبنا كأفراد وشعوب وحتى 
مسؤولين ونخبة عقول وكفاءات، في لهفة 

استغاثة لمحاولة انتشالنا الجماعي من حقبة 
التدهور والتراجع.

هي محاولة فيها حب وأمل يتداخلان 
مع الخصام والعتب، كأنها أم تركت أبناءها 

في حيرة لقلة حيلتها بحثا عن لغة تجمع 
شملهم وتسد جوعهم وتهدئ من شغبهم 

بعد أن خفت بريق حضورها وأيضا غيابها 
المليء بالخيبات لها ولهم؛ ولكنهم أو بالأحرى 
لكننا نعود إليها دائما رغم أننا جميعا كدول، 
أصبحنا شبابا وكبارا وتجاوزنا على عهودنا 

لها عندما أقسمنا يوم تأسيس العائلة أن 
نعود لها كجامعة لنا، نحتمي بها ونجلس 
إليها لنتحاور، ليس في همومنا ومشاكلنا 

فقط، إنما في كيفية الإخاء والتعاون للنهوض 
بحياة وكرامة الأم، الأمة.

مؤتمر القمة العربية في دورته الـ28 يعقد 
في العاصمة الأردنية عمان برعاية جامعة 

الدول العربية. العناوين البارزة على جدول 
الأعمال تتناول مكافحة الإرهاب والتدخل 

الإيراني في المنطقة، وكلاهما عنوان واحد، 
فالإرهاب وملالي طهران بينهما رباط ”مقدس 

خاص“ يستهدف تدمير الإرث الحضاري للأمة 
العربية المتمثل بقواعدها وقيمها التي عاشت 

في ظلها كل الأديان والقوميات والإثنيات 
لقرون متتالية.

نأمل أن يكون سقف المواجهة أعلى من 
الدعوة إلى إقامة أو اقتراح حوار عربي 

إيراني؛ لأن ذلك سيوصل لإيران بنظامها 
السياسي رسائل خاطئة، نظام تقوده عقلية 

مزدوجة المصالح وتبادلية الخطاب بين 
القومي والمذهبي وبين الظاهر والباطن وبين 

جمع المتناقضات في ظاهرة استثنائية دفع 
العالم بسببها، وفي مقدمته العرب، ثمنا 

مكلفا، وسيدفعون أكثر إذا لم يتداركوا ما 
وصلوا إليه من نتائج مروعة تؤكدها الأرقام 

والإحصاءات للقضايا المؤثرة. أي طرح لفكرة 
الحوار مع تنظيم دولة ولاية الفقيه وفي هذه 
المرحلة سيترجم بالضعف والمهادنة والقبول 

بإرهابها كواقع إرهاب القاعدة أو داعش 
وغيرهما من التنظيمات المتشددة.

من منطلق القوة، والقوة المستندة 
على الحزم، والعزم والتوكل بعد التدبر 

والتدبير والوقوف على المتغيرات واعتمادها 
وتدعيمها، لتنفيذ فكرة العزل والتطويق 

لنظام الولي الفقيه وصادراته، دون المساس 
بالعلاقات التاريخية والجغرافية مع إيران 

وشعوبها التي تربطنا بها مشتركات أصبحت 
غائبة بفعل ممارسات الملالي الذين أوغلوا 
في جرائمهم وفكرهم الظلامي على الداخل 
الإيراني وقواه الإنسانية والسياسية، على 

حد السواء مع ما اقترفوه من صناعة الإرهاب 
وصناعة ما هو أخطر منه، أي تأسيس 

مدرسة الإرهاب لتخريج المجموعات المسلحة 
ونعني بها تربية الأجيال في مدرسة الانقسام 

الطائفي والمذهبي.
الحوار بين العرب والدولة الأولى الراعية 
للإرهاب في العالم، لن يكون إلا بالتطبيقات 
على الأرض ومطالبتها بسحب ميليشياتها 

والكف عن تدخلها في شؤون الدول العربية؛ 
الحوار نعم ضروري وبنّاء وحضاري مع من 
نختلف معهم، لكن مع النظام الإيراني الأمر 

مختلف، والعرب لن يلدغوا من جحور جديدة 
بعد العراق وسوريا واليمن ولبنان والبحرين.
لمعالجة الإرهاب تقع على عاتقنا واجبات 
جوهرية وأساسية طويلة الأمد وأخرى آنية 

ومستعجلة. المهمة الأخلاقية للأسرة العربية 
التي ينبغي الاعتراف بها في القمة وتحت 

شعار جامعة الدول العربية، هي أن الإرهاب 
قضية تربوية بالأساس من نوعية المدارس 

والبناء، إلى حياة الطلاب والتلاميذ الصغار، 
إلى المناهج وما فيها من ألغام وهفوات 

وفجوات تتكتل فيها الأفكار الصغيرة 
والأوهام والكراهية واحتقار الآخر أو التقليل 

من شأنه، وأيضا انفصام الثقة بين ما هو 
مكتوب ومثالي وبين واقع الفوارق الطبقية 

في البلد الواحد أو بين البلدان العربية، 
ومعه انتشار الجوع والفقر والبطالة وزوال 

روح العائلة المستقرة بحدودها الدنيا، 
الأرقام تشير إلى ارتفاع ملحوظ يتراوح بين 

30 و40 مليون إنسان تحت خط الفقر من عدد 
إجمالي السكان الذي بلغ تعداده 410 مليون 

نسمة في الوطن العربي.
في مقدمة معوقات الوحدة المستدامة 

هو عدم التكامل الاقتصادي العربي ومنها 
فشل كل محاولات الوحدة، حتى بين دولتين 

شقيقتين. إذا تجاوزنا طبائع الأشخاص 
في الاستئثار والاستبداد والزعامات، كانت 
الفوارق بين الدخول القومية للدول العربية 
التي تبعث على الإحساس بالغبن في توزيع 

الثروات؛ في حاضرنا حدثت طفرات في 

الانفتاح والاستثمار وزوال تأثير الحدود 
من قاموس انتقال الأموال والبضائع حتى 

أصبحت أعداد السكان والعاطلين نقاط جذب 
للمشاريع الاقتصادية وسوقا لا ينضب من 

الأرباح والعمل والتطور المستمر.
معضلة اللاجئين والنازحين تتجاوز الـ15 

مليون مواطن عربي، 75 بالمئة من اللاجئين 
في العالم هم من العرب؛ ما يقدم لهم من 

المساعدات لا يكفي احتياجاتهم وهم تسببوا 
لبلدان اللجوء العربية ونتيجة لأعدادهم 

المتزايدة بضغوط هائلة على اقتصاد البلدان 
المضيفة؛ ولأن الحلول غائبة والمأساة 

متعاظمة ينبغي البحث عن حلول في خدمة 
الطرفين أي اللاجئين وبلدان اللجوء، فمع 

صعوبة العمل بسبب القوانين المنظمة تكون 
المساعدات المستمرة عبئا على الدول المانحة 
مع ازدياد حالة اللاجئين تدهورا في العيش 
والصحة والتعليم. الهدر في الأموال يمكن 
معالجته باستثمار المساعدات في المشاريع 

الإنتاجية المهمة وهي خدمة يتجاوز فيها 
الجميع مشاكلهم، وعند الانفراج تتحول إلى 

قواعد أساسية لتنمية الدول المضيفة.
التحديات الوجودية التي تواجه العرب 

تبدأ بتفعيل بند الإصلاح وأهمها إعادة 
الحياة والدور الفاعل إلى الجامعة العربية، 

فمن غير المعقول أن تكون ميزانية الاتحاد 
الأفريقي أضعاف ميزانية جامعتنا المتهمة 

منذ الخمسينات بأنها لم تجمعنا وحتى 
الآن، رغم أن بإمكانها القيام بدور حاسم في 
التجارة والاقتصاد بين الدول العربية في ما 

بينها وبين العالم أيضا، وفي إثراء تربية 
الأجيال واحترام العلم والعلماء.

التوجه إلى البحث العلمي وأولوية 
التنافس في معايير تقدم الشعوب، ورقم 2900 

براءة اختراع فقط للعرب مقابل أكثر من 20 
ألف براءة اختراع لدولة بعدد سكان 50 مليون 
نسمة، يدلل على مستقبلنا المنظور كأمة عليها 

التزامات وتحديات حضارية واستراتيجية 
تتعلق بالتهديدات الأمنية والأبعاد النووية 

بما يستوجب قراءة الأحداث بدقة فائقة.
الاهتمام بالسلام في المنطقة من الثوابت 
للعرب وقادتهم وليس من مصلحتنا السقوط 

في فخ التهديدات بين طرف وآخر إلا بما 
يحقق إعادة الاستقرار للأمن القومي العربي 

والإقليمي، وتحديد هويتنا العربية بمنأى 
عن التهور الطائفي لتفويت الفرصة على 
النظام الإيراني في محاولته جر المنطقة 
إلى نزاع مذاهب متقابل، وعدم التفريط 

بأي عربي لصالح تنظيم الإرهاب الدولي 
الذي تمثله إيران، وإحياء المبادرة العربية 

وطرحها كموقف يتوافق مع التوجه الدولي 
لحل قضية العرب المركزية التي تراجعت 

بفعل المخطط الإيراني وتمدده على الأرض 
العربية، ومحاربة الفساد المستشري في 

الوطن العربي وهو الأعلى في نسب الفساد 
في العالم، ومعالجة الخسائر في الناتج 
المحلي العربي وهو بمئات المليارات من 

الدولارات.

قمة الأردن، قمة العرب لوضع حد لمجزرة 
وإبادة أودت بـ1.5 مليون قتيل عربي خلال 

الأعوام الأخيرة. قمة لإنقاذ المدن العربية. قمة 
إنقاذ مصير أبناء هذه الأمة وأجيالهم، وذلك 
لن يكون إلا بإرساء السلام الدائم المبني على 
قوة الإرادة وتأسيس الصلة بالحياة، ومنح 
الفرصة للمواطن ليجدد ثقته بأمته وغدها 

وبمشاعره بالانتماء الفخور لها ولجامعتها 
التي تجمعنا لو توفرت لدولنا أو قادتنا قدرة 

الإصغاء لصوت أسرة عربية أغلقت على 
نفسها الباب من خوف ومن جوع إذا كان لها 
باب، بانتظار فجر يوم آخر، يوم في قمة نهار 

مختلف فيه عناصر التفكير أعمق بكثير من 
عناصر الكلام.

قمة الأردن: من كان بيته من زجاج لا يرمي العرب بحجر

الحوار بين العرب والدولة الأولى 

الراعية للإرهاب في العالم لن يكون إلا 

بالتطبيقات على الأرض ومطالبتها 

بسحب ميليشياتها والكف عن 

تدخلها في شؤون الدول العربية

مختار الدبابي
كاتب وإعلامي تونسي 

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} يكفي أن نتوقف مليا عند تصريح وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في 

قمة واشنطن حول محاربة الإرهاب لندرك 
الحمساوي طيلة  طبيعة التقارب التركي – 

فترة موجات الربيع العربي، وبالضبط عقب 
تدشين الفصيل الفلسطيني لموسم الهجرة 

من دمشق.
حيث أكد وزير الخارجية التركي أن 
أنقرة عملت كل ما في وسعها من ضغط 

سياسي وأيديولوجي لاقتلاع اعتراف الحركة 
بإسرائيل والدخول في مفاوضات مباشرة 

تفضي في المحصلة إلى تسوية بين الطرفين. 
الحركة أكدت صحة الرواية التركية التي 

سلطت على الحركة طيلة فترة التقارب مع 
أنقرة، غير أنها شددت في المقابل على أنها 
لم ترضخ لسيف الضغوط ولم تحقق مرمى 

الأتراك ومآربهم السياسية.
غير أن التقاطع الحاصل بين التصريح 

التركي وإعلان حركة حماس عن ميثاقها 
السياسي الجديد القائم على الاكتفاء بالدولة 

الفلسطينية في حدود ١٩٦٧ مع ما يكتنفه 
هذا الأمر من استدارة سياسية قد تفهم من 

خلاله رسائل غزل وتوادد مع المجتمع الدولي 
شبيهة بتلك التي أصدرتها منظمة التحرير 
الفلسطينية في مؤتمر الجزائر لسنة ١٩٨٨، 

يشير لا فقط إلى وجود ضغوط إقليمية 
ودولية ضد الحركة للاعتراف بإسرائيل، 

وإنما أيضا لاستمرار هذه الضغوط والأهم 
وجود أطراف وازنة في حماس قد تقبل بهذا 

الخيار مرحليا على الأقل.
تكشف أنقرة في كافة تصريحاتها 

الدبلوماسية عن وجهها الحقيقي ضمن 
منظومة الصراع العربي ضد الكيان 

الصهيوني، قوة إقليمية ذات عمق حضاري 
ورأسمال رمزي معتبر تختار أن تبدده ضمن 

حسابات تل أبيب ومن ورائها واشنطن.
المفارقة التاريخية أن تركيا وفي قلب 
صراعها الإعلامي التكتيكي مع إسرائيل، 

وفي خضم صعود رجب طيب أردوغان 
فوق شجرة عنتريته الواهمة كانت توظف 
كل طاقاتها السياسية والإخوانية لصالح 
إسرائيل، ولفائدة المصلحة الإستراتيجية 

الصهيونية.
الدول الكبرى تستثمر رأسمالها الرمزي 

لصالح نصرة المظلوم ولتأمين الحقوق 
الوطنية المشروعة، وإن عجزت عن ذلك تعكف 

على صناعة حزام دبلوماسي وسياسي 
واقتصادي داعم لأصحاب القضية الوطنية، 

أما أن تستغل تركيا ظرفا إقليميا حرجا 
وقراءة حمساوية خاطئة لتداعيات الأحداث 

في الشرق الأوسط وتغليبا للمنطلقات 
الأيديولوجية على أمن الوطن العربي، فهذا 

الأمر يعتبر ممارسة وظيفية إستراتيجية 
وسياسية وثقافية وقانونية لصالح إسرائيل 

ولفائدة المزيد من التطبيع معها.
تبرق تركيا عبر هذا التصريح رسائل 

عديدة للفاعل الأميركي الجديد قوامها أنّها 
جزء من المنظومة الغربية الداعمة لإسرائيل، 
وأن جهدها لا ينصب فقط في دعم العلاقات 
الاقتصادية والسياسية مع تل أبيب وإنما 

وهذا هو الأهم أنها تعمل من داخل منظومة 
قوى الرفض لتليين المواقف وتنعيم المقاربات 

وإرخاء العقل المقاوم.
ترسل أنقرة من ذات التصريح إلى النادي 

الأوروبي وخاصة ألمانيا بأنّ إسرائيل التي 
تمثل الجرح النازف للذاكرة الألمانية تلقى 

من أنقرة دعما وتأييدا لا تجدهما من برلين 
والدول الغربية الأخرى، ولئن كانت ألمانيا 

تدفع لإسرائيل الملايين من الدولارات سنويا 
جراء الإبادة والتهجير، فإنّ تركيا تدافع عن 
تل أبيب بالتغيير الناعم للعقليات العربية 
والفلسطينية تحديدا وباستبدال أجندات 

التناقض سعيا إلى التوطين والتطبيع.
تركيا هي الواجهة، وإسرائيل هي 

الوجهة، هكذا تحدث أوغلو عن مسلسل 
مراودة حماس عن منطقها ومنطوقها، وهكذا 

أيضا تكشف شواهد أرشيف الوساطة 
التركية بين تل أبيب ودمشق قبل أن تكشف 

متأخرة، حبال المسرح وخيوط المسرحية، 
وقبل أن تستيقظ عن حقيقة العراب التركي 

بعد أن أمعن في الدماء والدمار في الشام.
الرمادية الحمساوية بين المقاومة 

والمساومة، بين الخنادق والفنادق، وبين 
أوسلو وميثاق التحرير الفلسطيني، بين 

فلسطين التاريخية حيث لا أرقام للجغرافيا، 
وبين فلسطين الأرقام والأحرف الإنكليزية 
والفرنسية، لا بد أن تنتهي فإما مقاومة 

واضحة ومحددة صحيحة مع العدو 
الصهيوني وإما تسويات سياسية صريحة 

مع الشريك الإسرائيلي.
أنصاف المواقف والمواقع هي التي تسمح 
للعراب التركي ولغيره من العرابين بالتدخل 

والاستثمار والاستغلال، ولتجيير النتائج 
المباشرة أو غيرها لصالح إسرائيل ولصالح 

تحسين رقمه وسعره في سوق النخاسة 
الدولي.

حماس.. واجهة تركية ووجهة 

إسرائيلية

أمين بن مسعود

إس

كاتب ومحلل سياسي تونسي
نداء تونس يحتاج إلى أن يستعيد 

هويته كحزب ليبرالي يمثل امتدادا 

لهوية الدولة الوطنية في أبعادها 

الاجتماعية، وهي المنطقة التي 

يتناقض فيها مع حركة النهضة
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اقتصاد
{الرئيـــس دونالد ترامب ســـيوقع مرســـوما رئاســـيا يلغي خطة بـــاراك أوباما من أجـــل الحد من 

انبعاثات غازات الدفيئة من المصانع التي تعمل بالفحم}.

سكوت برويت
المدير الجديد لوكالة حماية البيئة الأميركية

{أكبـــر 20 مصرفـــا أوروبيا تعلن عن ربع أرباحهـــا في ملاذات ضريبية مثل لوكســـمبورغ وهونغ 

كونغ وإيرلندا}.

مانون أوبري
باحثة في منظمة أوكسفام الخيرية

آمنة جبران

} كشـــفت محفظـــة ليبيا أفريقيا للاســـتثمار 
عن خطط لضخ استثمارات جديدة في تونس 
خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات، وهو ما 
يعكـــس متانة العلاقات الاقتصادية وما تمثله 

تونس من سوق واعد للمستثمرين الليبيين.
وأكـــد الكيلاني عبدالكـــريم رئيس مجلس 
إدارة المحفظـــة أن المجموعـــة الليبية ملتزمة 
بمواصلـــة الاســـتثمار فـــي تونس مســـتقبلا 
نظـــرا لتجربتها الســـابقة في هـــذا المضمار، 
ومـــا حظيت بـــه من دعم كبير من المســـؤولين 

التونسيين لسنوات طويلة.
وقال خلال مؤتمر صحافي نظمته شـــركة 
لايكو لإدارة الفنادق والمنتجعات في العاصمة 
تونس الاثنين إن ”الخطـــوات التي قامت بها 
الحكومة التونســـية في الآونة الأخيرة تشجع 

على الاستثمار“.
منـــاخ  تعافـــي  أن  الكيلانـــي  وأوضـــح 
الاســـتثمار بتونس فـــي الفتـــرة الأخيرة يعد 
مؤشـــرا إيجابيـــا يقـــود خطـــط المحفظة في 
المستقبل. وقال إن ”تونس ستحظى بالنصيب 

الأوفر في استثمارات محفظة ليبيا“.
أفريقيـــا  ليبيـــا  محفظـــة  تأســـيس  وتم 
للاســـتثمار فـــي عـــام 2006 وهـــي مملوكـــة 
للمؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة 

السيادي) التي تدير إيرادات ليبيا النفطية.
وتتطلـــع المحفظـــة إلـــى اقتحـــام مجالات 
اســـتثمارية جديدة في تونس، فـــي مقدمتها 
الصحـــة والنقـــل وغيرها من المشـــاريع التي 
ســـتعمل على توفير فـــرص عمـــل للكثير من 

العاطلين وبناء أعمال تجارية مستدامة.
وتملـــك المحفظة عـــددا من المشـــاريع في 
تونس بينها شـــركة نفط ليبيـــا (أويل ليبيا) 
ولايكو تونس القابضة ولايكو لإدارة الفنادق 

والمنتجعات فضلا عن الشركة الليبية الزراعية 
القابضة.

وأوضـــح الكيلانـــي أن المحفظة تراهن في 
إستراتيجيتها على الاستثمار في تونس لأنها 
امتداد للاســـتثمار في ليبيا. وقال إن ”حقائق 
التاريخ والجغرافيـــا تبين أنه لا توجد فوارق 
بين تونـــس وليبيا، لذلك فـــإن تعزيز الروابط 
الاقتصادية ســـيزيد من متانـــة العلاقات بين 

البلدين“.
وأضـــاف ”رؤيتنـــا المســـتقبلية ترجّح أن 
تصبح تونـــس مركز جذب للاســـتثمارات من 
الكثير من دول العالم، وأن الاقتصاد التونسي 
يعد بالكثير بغض النظر عن المشكلات قصيرة 

المدى“.
وتســـعى المحفظـــة إلـــى بلـــوغ الفـــرص 
التـــي تضمـــن تعزيـــز النمو الاقتصـــادي في 
البلديـــن، علاوة علـــى إقامة شـــراكات طويلة 
الأمد باســـتخدام إســـتراتيجية متنوعة تركز 
على صناعة اســـتثمارات تثبـــت قدرتها على 

المنافسة.
مجلـــس  رئيـــس  شـــعبان  محمـــد  وأكـــد 
إدارة شـــركة لايكـــو للفنـــادق والمنتجعات في 
تصريحـــات لـ”للعـــرب“ التـــزام محفظة ليبيا 

بالتعاون الاستثماري مع تونس.
وقال ”نحـــن متواجدون أصلا في ســـوق 
الاســـتثمار التونســـي بـــكل قـــوة وملتزمون 
بالاســـتثمار فـــي تونـــس فهـــو أساســـي في 
العلاقـــات وندعـــم ذلـــك بشـــدة، ونراهن على 
تونـــس كســـوق واعد للاســـتثمار ونشـــجع 

الاقتصاد التونسي للنهوض به“.
وأشـــار إلى أن المحفظة ستوسع برامجها 
الاســـتثمارية في إطـــار خططها المســـتقبلية 
حيث ستقوم بتوســـيع سلسلة فنادق الشركة 
فـــي تونس، مؤكـــدا أن ”تونـــس محطة مهمة 

تجذب المســـتثمرين ومهمة لنا كشـــركة ليبية 
للاســـتثمار لذلك نسعى إلى البحث عن فرص 

استثمارية أخرى“.
ويتوقع أن تدشـــن المحفظة خلال الصيف 
القادم فندق لايكو-تونس (أبو نواس ســـابقا) 
في العاصمة تونس والذي يعتبره اقتصاديون 
نقلـــة نوعية لقطاع الفنـــادق بالبلاد، حيث تم 
تخصيـــص 160 مليون دينـــار (نحو 70 مليون 

دولار) لإعادة ترميمه بالكامل.
ورغـــم التدابيـــر التـــي اتخذتهـــا تونس 
في الأشـــهر القليلة الماضية لجـــذب المزيد من 
الاستثمارات الأجنبية ولا سيما العربية منها، 
لكـــن على ما يبدو مازالت العديد من العراقيل 

تعترض المستثمرين الليبيين.
وطالب أشـــرف التائب، مدير عام مجموعة 
لايكو القابضة الحكومة التونســـية بالإسراع 

فـــي تســـهيل الإجـــراءات القانونيـــة المتعلقة 
بتسيير البعض من فنادق المجموعة من بينها 

فندق لايكو-تونس.
ولفـــت إلى أن الافتتـــاح التجريبي للفندق 
ســـيكون فـــي يونيـــو القـــادم علـــى أن يكون 
الافتتاح الرســـمي في أغسطس أو بداية شهر 
ســـبتمبر القادمـــين، إذا تم تجاوز البعض من 

العقبات القانونية.
وترتبط المشـــكلات برفـــض الإدارة العامة 
الســـابقة للفندق وهو واحد مـــن بين 3 فنادق 
تملكها المحفظة تســـليم مبنـــى للإدارة العامة 

الجديدة لشركة السياحة والمؤتمرات.
الضـــوء  التونســـية  الحكومـــة  وتتنظـــر 
الأخضـــر مـــن البرلمـــان لإعلان حالـــة طوارئ 
اقتصادية التي ستحد كثيرا من البيروقراطية 

والإجراءات الإدارية المعقدة.

وتوقع جاســـم خليفة الإدريسي، مدير عام 
مجموعة لايكـــو لإدارة الفنـــادق والمنتجعات 
تجاوز العراقيل القانونية و”أخرى ناجمة عن 
ظروف استثنائية عاشتها تونس وليبيا وكل 

المنطقة“ في المدى القريب.
وقـــال إننا ”نحـــاول معالجـــة الصعوبات 
وبالإجـــراءات  بالحكمـــة  نواجههـــا  التـــي 
القانونية السليمة، ونتلقى دعما من الحكومة 
التونســـية، وأتوقـــع حل كافة المشـــكلات في 

الأسبوع القادم على أقصى تقدير“.
وهناك مساع حثيثة للنهوض بالاقتصادين 
الليبي والتونســـي والحفـــاظ عليهما في هذه 
الظروف الحرجة لا ســـيما مـــع التزام تونس 
بحماية المســـتثمرين الأجانب الذين يعتبرون 
الداعم الأول للاقتصاد التونســـي الذي يعاني 

من ركود وانكماش.

محفظة ليبيا أفريقيا تراهن على تونس لتعزيز استثماراتها

[ المحفظة تخطط لضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد التونسي  [ تطوير العلاقات الاقتصادية يمهد لشراكات مندمجة بين البلدين

منصة لرسم مستقبل الاستثمارات الليبية

أعطت محفظة ليبيا أفريقيا للاســــــتثمار إشــــــارة قوية على عزمها تعزيز استثماراتها في 
تونس، بإعلانها عن قرب إطلاقها حزمة من المشــــــروعات في مختلف قطاعات الاقتصاد 
ــــــره محللون نقطة تحول في العلاقــــــات الاقتصادية بين ليبيا  التونســــــي، الأمر الذي اعتب

وتونس منذ انتفاضتي البلدين في عام 2011.

محمد شعبان:

نراهن على تونس كسوق 

واعد للاستثمار وملتزمون 

بتعزيز استثماراتنا فيها

الكيلاني عبدالكريم:

تعافي مناخ الأعمال التونسي 

مؤشر إيجابي لنا لضخ المزيد 

من الاستثمارات

} دبي - نجحـــت مجموعة أمـــازون العالمية 
العملاقة في التوصل إلى اتفاق لشـــراء شركة 
ســـوق.كوم، أكبر موقع لتجـــارة التجزئة عبر 
الإنترنت في الشـــرق الأوســـط، لتوســـع بذلك 

دائرة انتشارها السريع في أنحاء العالم.
ويدخـــل الاتفاق، الـــذي لم تحـــدّد قيمته، 
أمازون بقوة إلى سوق يشهد نموّا سريعا في 
وقـــت تواصل المجموعة الاســـتثمار في قطاع 
تجارة التجزئة، رغم توسيع عملياتها لتشمل 

خدمات متنوعة أخرى. ويعتقد اقتصاديون أن 
دخول المجموعة الأميركية إلى المنطقة العربية 
ســـيحدث ثورة في واقع التجارة الإلكترونية، 
رغم ضعف البنيـــة التحتية لخدمات توصيل 

البضائع في العالم العربي.
ومن المتوقع أن تحتاج أمازون لتأســـيس 
خدمات إيصال الطرود في البعض من المناطق 
لضمان توســـيع رقعة نشاطها في البعض من 
المناطق التي تخلـــو حتى من تصنيف واضح 

للعناويـــن. وقـــد يقتصـــر نشـــاط المجموعـــة 
فـــي البدايـــة على بيـــع الأجهـــزة الكهربائية 
المنزليـــة من علامات تجارية معروفة لا تحتاج 
لتفاصيل فنية كثيرة من أجل استقطاب المزيد 

من الزبائن والمحافظة على زبائن سوق.كوم.
كمـــا أن الأســـعار المرتفعة لبعـــض أنواع 
الســـلع في المنطقة العربية قد يشجع أمازون 
للاســـتفادة من ســـوق.كوم عبر توزيع ســـلع 

صغيرة ورخيصة مستقبلا.
وجاء الإعلان عن الاتفاق في بيان مشـــترك 
أمس، بعـــد يوم من إعلان إعمـــار مولز، ذراع 
مراكـــز التســـوق وتجـــارة التجزئـــة التابعة 
لمجموعة إعمـــار الإماراتية عـــن تقديم عرض 
بقيمـــة 800 مليون دولار لشـــراء ســـوق.كوم. 

وذكـــر البيان المشـــترك أن ”الانضمام لأســـرة 
أمازون ســـيتيح لموقـــع ســـوق.كوم مواصلة 
النمو وتقديم عـــروض إضافية للزبائن“ وأكد 
أن إتمام الصفقة ســـيكون فـــي وقت لاحق من 
العـــام الجاري بعد الاتفاق بـــين الطرفين على 

الشروط النهائية.
ولم يكشـــف البيان عن قيمة الصفقة، لكن 
من المرجّح أن تكون قدّمت عرضا جديدا يفوق 
عرض إعمـــار مولز. وكانت أمازون قد عرضت 
في وقت ســـابق مبلغ 650 مليون دولار بحسب 

وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأميركية.
وامتنعت شـــركة ناسبرز الجنوب أفريقية 
التـــي تمتلك حصـــة نســـبتها 36.4 بالمئة في 
ســـوق.كوم عن التعليق علـــى الصفقة. ولدى 
تايغـــر غلوبـــال مانجمنـــت أيضـــا حصة في 

سوق.كوم.
وقـــال راس غراندينيتـــي نائـــب رئيـــس 
مجموعـــة أمـــازون إن المجموعة وســـوق.كوم 
”يتشـــاركان الجينـــات نفســـها. حوافزنا هي 
الزبائـــن، والتجديـــد، والتخطيـــط على المدى 
الطويـــل“. وأوضـــح أن ســـوق.كوم نجح في 
تصـــدر المبيعـــات عبـــر الإنترنت في الشـــرق 
الأوســـط وأننا ”معـــا ســـنعمل لتوفير أفضل 
خدمة ممكنة للملايين من الزبائن“ في المنطقة.
وتأســـس ســـوق.كوم في عام 2005 كموقع 
للمزادات إلا أنه توســـع لاحقا ليصبح موقعا 
لتجـــارة التجزئـــة، ويوصـــف بأنـــه ”أمازون 
الشرق الأوسط“. وفي فبراير 2015 أعلن الموقع 
أنه جمـــع 273 مليـــون دولار من مســـتثمرين 

دوليين لتمويل خططه للتوسع.
وأكد رونالدو مشحور، الذي أسس سوق.

كـــوم قبل 12 عاما إنه ”بانضمامنا إلى أســـرة 
أمازون ســـنصبح قادرين على زيـــادة قدراتنا 
على التســـليم وســـرعة اختيارنا للعملاء إلى 
جانـــب مواصلـــة ســـجلنا الحافـــل في تمكين 

البائعين“.

وأشار مشـــحور، وهو رجل أعمال سوري 
المولـــد، إلـــى أن اتفـــاق الاســـتحواذ يعتبـــر 
”خطوة رئيســـية في طريق إنماء التجارة عبر 
الإنترنت“ التي تشـــهد ”نموا سريعا جدا“ في 

الشرق الأوسط.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز عن وثيقـــة لبنك 
غولدمان ســـاكس حول الصفقة تشـــير إلى أن 
”الصفقـــة ســـتعجّل بدخول أمـــازون إلى دول 
جاذبة بالشـــرق الأوســـط مع وجود احتمالات 
كبيـــرة للنمـــو، حيـــث لا تتجـــاوز التجـــارة 
الإلكترونيـــة فيهـــا نســـبة 2 بالمئـــة فقـــط من 

مبيعات التجزئة“.
 8.4 نحـــو  ســـوق.كوم  موقـــع  ويعـــرض 
مليـــون منتجـــا للبيـــع ضمـــن 31 تصنيفـــا 
والســـاعات  والأزيـــاء  الإلكترونيـــات  بينهـــا 
والمفروشـــات، ويســـتقطب أكثر من 45 مليون 
زائر شهريا لبيعهم منتجات انطلاقا من مراكز 
عمل رئيســـية في الإمارات والسعودية ومصر 

والكويت.
ويحظى الاتفاق بموافقة حكومة دبي التي 
تركز بشـــكل متزايد علـــى التكنولوجيا. وقال 
ولي عهد إمارة دبي الشـــيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم إن ”دخول أمازون للمنطقة 
يؤكد مكانة دبي كمركـــز إقليمي وعالمي لأكبر 

وأفضل الشركات الدولية“.
ويأتـــي الاتفاق في وقت تســـعى مجموعة 
أمازون إلـــى تنويع خدماتهـــا وبينها إطلاق 
أولى قنواتها التلفزيونية المدفوعة الاشـــتراك 
”أنيمه ســـترايك“ في بداية العـــام في محاولة 
للدخول في منافسة مع شركات مثل نتفليكس 

الأميركية.
وتشـــكل تجـــارة التجزئة عبـــر الإنترنت 
المحرك الرئيســـي لعمليات أمازون التي بلغت 
قيمتهـــا 26 مليار دولار في أميركا الشـــمالية 
و14 مليـــار دولار فـــي باقي أنحـــاء العالم في 

الربع الأخير من العام الماضي.

فجرت مجموعة أمازون أمس مفاجأة كبيرة بإعلان اســــــتحواذها على سوق.كوم بعد أن 
ــــــدا أن إعمار مولز الإماراتية تقترب من اختطاف الصفقة. ومن المتوقع أن يحدث دخول  ب
أمازون ثورة في تجارة التجزئة في المنطقة رغم أن ضعف البنية التحتية وخدمات البريد 

وتصنيف العناوين يمكن أن يحدّ من رقعة الانتشار.

أمازون تقتحم التجارة الإلكترونية العربية من أوسع أبوابها
[ اختطاف صفقة سوق.كوم بعد منافسة مع إعمار مولز  [ ضعف خدمات البريد وتصنيف العناوين يحد من رقعة الأسواق

بوابة أمازون الكبرى إلى الشرق الأوسط

رونالدو مشحور:

انضمامنا لأسرة أمازون 

سيزيد قدراتنا على سرعة 

التسليم واختيار العملاء

مليون شخص شهريا يزورون 

موقع سوق.كوم الذي يدير 

عمليات في السعودية 

والإمارات ومصر والكويت
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اقتصاد
{تـــم فرض حظر مؤقت على اســـتيراد الطيور الحية والبيض من ولاية تنيســـي الأميركية بعد 

رصد نوع من إنفلونزا الطيور شديد الضراوة}.

بيان رسمي
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية

{الجزائر لا تتعامل مع أي من المصدرين البرازيليين المعنيين بفضيحة بيع اللحوم الفاسدة وتم 

إيقاف دخول شحنة منها في ميناء العاصمة}.

عبدالسلام شلغوم
وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري

الأردنيـــة  الحكومتـــان  وقعـــت   – عــمان   {
تفاهـــم  ومذكـــرة  اتفاقيـــة   15 والســـعودية 
تصـــل قيمتها إلـــى أكثر مـــن 3.5 مليار دولار 
في مجـــالات الاســـتثمار والطاقـــة والتعدين 
والإســـكان والصحة والبيئة والمياه والثقافة 
والإعلام. كما وقعت شـــركات مـــن البلدين 12 
اتفاقيـــة اســـتثمارية يتم تنفيـــذ معظمها في 

الأردن.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الأردنية الرســـمية 
(بتـــرا) أن توقيـــع الاتفاقيات جـــرى بحضور 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
علـــى  الاتفاقيـــات  تلـــك  أبـــرز  ونصـــت 
إنشاء ”شـــركة الصندوق الســـعودي الأردني 
للقيام باستثمارات في الأردن في  للاستثمار“ 
العديد من القطاعات الحيوية. ومن المتوقع أن 
يصل حجم اســـتثماراتها إلى نحو 3 مليارات 

دولار.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشـــروع مدينة 
للعـــلاج والتأهيل الطبي فـــي الرياض بقيمة 
تقدر بنحو 320 مليون دولار، وأخرى لإنشـــاء 
شـــركة ســـعودية أردنية فـــي مجـــال تطوير 
الخدمات الطبية بقيمة تقارب 54 مليون دولار.
ووقـــع الجانبـــان أيضا مشـــروع اتفاقية 
قرض إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي 
الذي يربط العاصمـــة الأردنية بمدينة العقبة 
الساحلية جنوب الأردن (320 كيلومترا) بقيمة 

ما يقارب 105 ملايين دولار.
وأبرم البلدان مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع 
الريشـــة لتطوير وبناء وتشغيل محطة للطاقة 
الشمســـية بقـــدرة 50 ميغاواط علـــى الحدود 

الشرقية للأردن بقيمة 70 مليون دولار.
لإنشـــاء  اتفاقـــات  الجانبـــان  وقـــع  كمـــا 
مشـــاريع في مجالات حماية البيئة والإسكان 
والاســـتثمار، ومذكرة تفاهم للبحث والتطوير 
في مشـــروع تعديـــن خامـــات اليورانيوم في 

منطقـــة وســـط الأردن وأخرى لبنـــاء مفاعلين 
بتقنيـــة الوحدات المدمجة الصغيرة في الأردن 

لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
وكان العاهـــل الســـعودي وصل إلى عمان 
الاثنين في زيارة رســـمية، يرافقه وفد كبير من 
المســـؤولين الاقتصاديين وعدد من كبار رجال 
الأعمـــال، وذلك قبل أن يتـــرأس وفد بلاده إلى 
القمـــة العربيـــة التي تعقد فـــي منطقة البحر 

الميت الأربعاء.
ولـــم تقتصـــر الاتفاقـــات علـــى الجانـــب 
الحكومـــي، حيـــث وقعـــت شـــركات القطـــاع 
الخـــاص فـــي كل مـــن الســـعودية والأردن 12 
اتفاقية لإنشاء مشاريع مشتركة تعزز التعاون 

الاقتصادي بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
(واس) إن الاتفاقيـــات الموقعـــة بين شـــركات 
تتضمـــن  البلديـــن  فـــي  الخـــاص  القطـــاع 
الاتفـــاق على تأســـيس مصانع وشـــركات في 
الأردن لتأهيل الســـيارات وتصنيع الأســـمدة 
والكيماويـــات والصناعات المعدنية والغذائية 

والمعدات الكهربائية.
وكانـــت العلاقـــات بين البلديـــن قد دخلت 
مرحلـــة جديدة في أبريل 2016 حين تم إنشـــاء 
مجلس التنسيق الســـعودي الأردني لتحقيق 
التكامل الفاعل بين البلدين. وعقد المجلس أول 
اجتماع لـــه في أكتوبر الماضي برئاســـة ولي 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 

ورئيس الوزراء الأردني هاني الملقي.
وتمثلـــت أبرز نتائـــج ذلـــك الاجتماع في 
توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات 
العامـــة الســـعودي وســـلطة منطقـــة العقبة 
الاقتصادية الخاصة لإقامة مشروع استثماري 
تنموي في العقبـــة واتفاقية لتجنب الازدواج 

الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
كمـــا تم توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم للتعاون 

الصناعي بين البلدين، إضافة إلى الاتفاق على 
اســـتكمال إجراءات تأسيس شـــركة سعودية 
للاســـتثمار فـــي المشـــروعات الاقتصادية في 

الأردن.
ومنـــح مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في 
عـــام 2011 عضوية فخرية لـــلأردن وقدّمت لها 
الســـعودية دعما نقديا بقيمة 1.5 مليار دولار 

للمساعدة في تخفيف أزمات الأردن المالية.
وتأتـــي زيارة العاهل الســـعودي في وقت 
يعانـــي فيـــه الأردن مـــن أوضـــاع اقتصادية 
متردية بعد تراجع المســـاعدات المالية الدولية 
وزيادة الضغوط على موارد البلاد الشحيحة 
وارتفاع أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

ويشـــتري الأردن النفـــط الخـــام وبعـــض 
المشتقات من السعودية بأسعار تفضيلية، كما 
يحصل مـــن الرياض على منح مالية ســـنوية 

دعمـــا للمـوازنـــة ولتنفيذ مشــــاريع تنمـوية. 
وقال عيســـى حيدر مراد رئيـــس غرفة تجارة 
عمان إن الســـعودية تعتبر الشـــريك التجاري 
الأول والأهم بالنســـبة للأردن. وأشـــار إلى أن 
قيمة تجارة البلدين بلغت خلال العام الماضي 

نحو 5 مليارات دولار.
وتحتـــل الســـعودية المرتبـــة الثالثـــة بين 
أكبر أســـواق صـــادرات الأردن الخارجية بعد 
الولايـــات المتحـــدة والعـــراق. ويصـــل حجم 
صـــادرات الأردن إلى الســـعودية إلـــى مليار 
دولار وتتركـــز في الأدوية والمنتجات الزراعية 

والحيوانية.
الصـــادرات  أن  إلـــى  البيانـــات  وتشـــير 
الســـعودية إلى الأردن بلغت نحـــو 3.1 مليار 
دولار فـــي عـــام 2015. وهي تضـــع الأردن في 
المرتبـــة الــــ17 بين أكبـــر أســـواق الصادرات 

الســـعودية وتتركـــز فـــي النفط والمشـــتقات 
النفطية.

وقـــال رئيس مجلـــس الأعمال الســـعودي 
العلاقـــات  إن  الســـمرين  حمـــدان  الأردنـــي 
التجارية بين البلدين باتت تشهد نموا مطردا. 
وتوقـــع أن تحظـــى بزخـــم جديد بعـــد زيارة 

العاهل السعودي.
وأضـــاف فـــي بيـــان صـــادر عـــن مجلس 
الغرف السعودي الذي يرأسه أيضا أن ”حجم 
الاســـتثمارات الســـعودية في الأردن بلغ نحو 
13 مليـــار دولار لتحتـــل بذلك المرتبـــة الثانية 

بالنسبة للاستثمارات الأجنبية“.
ومـــن أبـــرز القطاعـــات التـــي تســـتقطب 
والبنيـــة  النقـــل  الســـعودية،  الاســـتثمارات 
التحتيـــة والطاقة والقطـــاع المالي والتجاري 

والإنشاءات والسياحة.

الأردن والسعودية يوقعان 15 اتفاقية بقيمة 3.5 مليار دولار

[ زيارة العاهل السعودي تعطي زخما جديدا للعلاقات الاقتصادية  [ شركات القطاع الخاص توقع 12 اتفاقية للاستثمار المشترك

زخم جديد لمرحلة جديدة

اكتسبت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والأردن زخما كبيرا، بعد أن أسفرت زيارة 
العاهل الســــــعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عن توقيع 27 اتفاقية بين حكومتي البلدين 

وشركات القطاع الخاص.

عيسى حيدر مراد:

السعودية تعتبر الشريك 

التجاري الأول والأهم 

بالنسبة للاقتصاد الأردني

} بيروت – انقســـمت آراء المحللين اللبنانية 
حول أول موازنة تقرها الحكومة منذ 12 عاما، 
لكنهـــا أجمعت على أنها حـــدث تاريخي، رغم 

عدم الكشف عن تفاصيلها.
ونســـبت وســـائل إعلام عن وزيـــر الإعلام 
ملحـــم الرياشـــي قولـــه إن ”وزير المـــال علي 
حسن خليل سيعقد مؤتمرا صحافيا الخميس 
لعـــرض جميـــع التفاصيل والأرقـــام والعجز 
المتوقع بعد عودة رئيس الجمهورية ميشـــال 

عـــون ورئيس الحكومـــة ســـعد الحريري من 
القمة العربية“.

لكن الموازنـــة الجديدة لن تصبـــح قانونا 
ســـاريا لحـــين موافقـــة البرلمان عليهـــا. وقال 
الرياشي إنها ”تتضمن خفضا في العجز وأن 

مجلس الوزراء وافق عليها بالإجماع“.
ويـــرى محللون أن إقـــرار الموازنـــة ثمرة 
انتهاء الفراغ في الســـلطة الذي استمر عامين 
ونصـــف العـــام بعـــد انتخـــاب عون رئيســـا 

للجمهوريـــة فـــي أكتوبـــر الماضي وتشـــكيل 
حكومة جديدة في ديسمبر برئاسة الحريري.

وقال الحريري في بيان تم توزيعه بالبريد 
الإلكتروني إن مناقشـــات مجلس الوزراء التي 
جـــرت تضمنت خفضا كبيرا لمســـتوى العجز 

المستهدف.
وكشف وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد 
نقـــولا توينـــي أن حجم الإنفاق ســـيبلغ نحو 
16 مليـــار دولار وأن العجز المتوقع ســـيقارب 
4.66 مليـــار دولار، أي أقل من عجز الســـنوات 
الماضية. وأكد أن هذه الموازنة هي أفضل ما تم 
التوصل إليه بعد بذل جهود حثيثة لإقرارها.

وقال رئيس الوزراء السابق تمام سلام إن 
هذا الإنجـــاز يخدم المصلحـــة الوطنية العليا 

ويعيـــد الانتظـــام إلى ماليـــة الدولـــة، بعدما 
عانت البلاد سنوات طويلة من الآثار السلبية 
للسياســـات المالية غير المســـتندة إلى قواعد 

إنفاق واضحة.
وعبر عن أمله بأن تشـــكل الخطوة مدخلا 
جديـــا لمعالجـــة الاســـتحقاقات الأخـــرى مثل 
إقرار سلســـلة الرتب والرواتب ووضع قانون 
جديد للانتخـــاب، وغيرها من الإنجازات التي 

ينتظرها اللبنانيون.
وتدرس الحكومة أيضا مقترحات منفصلة 
لزيادة شـــرائح أجور القطاع العام في خطوة 
من المتوقـــع أن تكلف نحـــو 800 مليون دولار 

وفرض ضرائب جديدة.
ويشـــكك المحللون في قـــدرة الموازنة على 
جمـــع الإيـــرادات المتوقعـــة من خـــلال حزمة 
الضرائـــب، لاعتبـــارات كثيـــرة منها انتشـــار 
الفســـاد والمحســـوبية ووجود مكون سياسي 
مســـلح قد يســـتخدم نفوذه فـــي تهرب بعض 

الأطراف من الضرائب.
واعتبر وزير الخارجية جبران باســـيل أن 
الإقـــرار المبدئي للميزانية أمـــر جيد للانتظام 
المالـــي وخاصة خفـــض العجز، لكنـــه ينتظر 
الإقـــرار النهائي فـــي مجلس النـــواب مع كل 

الشروط الدستورية اللازمة.
وبلغ حجم الدين العام الإجمالي في نهاية 
نوفمبر الماضي نحو 74.5 مليار دولار، بحسب 

تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان.
وأكـــد النائب نبيل دو فريـــج رئيس لجنة 
الاقتصـــاد والتجـــارة والصناعـــة والتخطيط 
في البرلمان أن لبنان يعتمد نفس الموازنة منذ 
عام 2005 حين كانت النفقـــات الجارية للدولة 
لا تتجـــاوز 6.6 مليار دولار، في حين أنها تبلغ 

اليوم نحو 16 مليار دولار.
وقال النائب ياســـين جابر إن تضخم أرقام 
الموازنـــة هو الذي أخر إقرارهـــا وأن كل وزير 
كان يطالـــب بأكبر ما يمكن مـــن المخصصات 

المالية لوزارته، لكن ”علينا جميعا أن نأخذ في 
الاعتبار أن الوضع المالي الحالي لا يتحمل“.

وأضـــاف أن هنـــاك مبلغـــا لـــم يؤخذ في 
الاعتبـــار في مســـودة الموازنة وهـــو ضرائب 
المصـــارف التـــي تم تعديلها لترتفـــع إيرادات 
الموازنـــة من تلك الضرائـــب بنحو 666 مليون 
دولار. وذكر أن ذلك المبلغ ”أضيف إلى المداخيل 

فحققت بعض التوازن“.
وعجزت الحكومة عن إقرار الميزانية لإثنى 
عشـــر عاما بســـبب الخلافات السياسية بين 
الكتل الرئيســـية منذ اغتيال رئيـــس الوزراء 

الأسبق رفيق الحريري.
ويرى محللون أن من أســـباب تأخير إقرار 
الميزانيـــة حـــدوث تجـــاوزات مرتبطـــة بالمال 
العام، وبعض الاختلالات الاقتصادية والمالية 
ومحاولة بعض الأطراف السياســـية التغطية 

عليها.
وقـــال محمـــد شـــقير رئيس اتحـــاد غرف 
التجـــارة والصناعة والزراعـــة ورئيس غرفة 
بيروت وجبل لبنان إن الهدر في لبنان نتيجة 
الفســـاد يقدر بنحـــو 5 إلى 7 مليـــارات دولار 

سنويا.
وأضاف أن الدولة تخسر على سبيل المثال 
من تهريب السجائر والتبغ حوالي 800 مليون 
دولار سنويا ”أما ســـوق الهواتف النقالة فإن 
90 بالمئة منها مهربة، وفي سوق الكمبيوتر 60 
بالمئة… ولذلك على السياسيين أن يتفقوا على 

مكافحة الفساد قبل الحديث عن الضرائب“.
وأكد شـــقير أنه ”لا يجوز أن يدفع المواطن 
الضريبـــة دون أن يدفعهـــا مواطن آخر وعلى 
الدولـــة أن تكون قادرة علـــى جباية الضرائب 

من كل اللبنانيين دون استثناء“.
ويعاني الاقتصاد اللبنانـــي منذ 2011 من 
تبعات الحرب في ســـوريا التـــي دفعت بأكثر 
مـــن مليون لاجـــئ إلى أراضيه، في ظل شـــلل 

اقتصادي وتراجع الاستثمار.

وضعــــــت الحكومــــــة اللبنانية خلافاتها السياســــــية جانبا لتتمكن من إقــــــرار موازنة عامة 
للبلاد وصفــــــت بالتاريخية، بعد تفاهمات معقدة بين المكونات السياســــــية، لكنها واجهت 
فورا انتقادات بســــــبب حزمة الضرائب الواســــــعة وتشكيك المحللين في قدرتها على جمع 

الإيرادات المتوقعة.

حكومة لبنان تتجاوز خلافاتها وتصدر موازنة تاريخية

[ حزمة ضرائب قاسية لزيادة الإيرادات ومعالجة العجز المزمن  [ تعليق زيادة في أجور القطاع العام بنحو 800 مليون دولار

بانتظار تفاصيل الضرائب الجديدة

مليار دولار حجم الاستثمارات 

السعودية في الأردن وتحتل 

المرتبة الثانية بالنسبة 

للاستثمارات الأجنبية
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سعد الحريري:

الموازنة الجديدة تضمنت 

خفضا كبيرا في مستوى 

العجز المستهدف

نقولا تويني:

هذه الموازنة أفضل ما 

تمكنت الحكومة من التوصل 

إليه بعد جهود حثيثة



بعد قرن من التغيير.. تركيا تتشكل من جديد

الأربعاء 2017/03/29 - السنة 39 العدد 1210586

[ أردوغان النسخة الإسلامية لأتاتورك العلماني  [ التكتل السياسي الديني المحافظ يشكل أغلبية ستؤطر السياسة التركية

} أنقــرة - توجه نحو 2.5 مليون مواطن تركي 
يعيشـــون في ألمانيـــا إلى صناديـــق الاقتراع 
لـــلإدلاء بأصواتهم في اســـتفتاء على تعديلات 
دســـتورية مقترحة لزيـــادة ســـلطات الرئيس 
رجب طيب أردوغان. ويجري التصويت المثير 
للجدل وســـط توتـــر متزايد فـــي العلاقات بين 
تركيـــا ودول أوروبية من بينهـــا ألمانيا، التي 
كتبت إحدى أشـــهر صحفها صباح الانتخابات 
”لـــو كان أتاتـــورك حيّا لقال لا في الاســـتفتاء“، 
لكن هل حقا يختلف أردوغان عن أتاتورك؟

يذكر أن مصطفى كمال أتاتورك ما إن وصل 
إلى الســـلطة حتى قلب البلاد رأســـا على عقب 
وحكمها بقبضة من حديد، ثم ســـلم مفتاح هذه 
القبضة للجيش الذي ظلّ حاميا للعلمانية منذ 
قيام الدولة التركيـــة الحديثة عام 1923. وعلى 
امتداد السنوات بدأت ملامح المجتمع التركي 
تتغيـــر وتكتســـب الطابـــع الغربـــي الأوروبي 
الـــذي أراده كمال أتاتورك الـــذي جعل الحقبة 

العثمانية غابرا من تاريخ تركيا.

يسير رجب طيب أردوغان القومي الإسلامي 
علـــى خطى أتاتـــورك القومـــي العلماني، فهو 
أيضا مهووس بالســـلطة ويشن الحملات ضد 
المعارضين ووســـائل الإعـــلام ويتحرك بحزم 
بعيـــدا عن الأعراف الديمقراطيـــة، بل إنه ربما 
يكون أشـــد من أتاتورك دكتاتورية، إذا ما نجح 
في اقتلاع الاعتراف الدستوري بمنحه سلطات 

مطلقة.
لكن، على عكس أتاتورك، الذي طوى صفحة 
الدولة العثمانية وتطلع إلـــى تركيا الأوروبية 
التي أصبحت الذراع الشرقية العلمانية لحلف 
الناتو، يقوم أردوغان اليوم بإضعاف الروابط 
الواعدة مع الغرب ويـــروّج لإعطاء الدين دورا 
أكبرا في الحيـــاة العامة بالبـــلاد. وعلى مدى 
عقـــود، عمـــل الجيـــش التركي كســـور لحماية 
العلمانيـــة، حيـــث نفـــذ أربعة انقلابـــات لمنع 
الإســـلاميين من تولي زمام الأمـــور. لكن حزب 
العدالـــة والتنمية تمكن من تحييد دور الجيش 
في السياســـة وأجـــرى العديد مـــن التغييرات 

داخل المجتمع باسم الدين.

{السلطان} المنتظر

في الخريف الماضي، كتب مســـؤول محلي 
من حزب العدالة والتنمية على صفحته الخاصة 
بفيســـبوك تدوينة مثيرة للجـــدل جاء فيها أن 

أردوغان ”ســـيكون الخليفـــة المرتقب“ وأن في 
العـــام 2023، أي عندمـــا يبلغ عمـــر الجمهورية 
التركيـــة مئة عام، ســـيطفئ الله النـــور“، فيما 
صوّر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في 
أحد خطبه خلال الحملة التعديلات الدستورية 
أردوغان على أنه ”سليل حقبة عثمانية جليلة“.
ولفت هـــذا التغيير الحاصل في تركيا نظر 
ســـكوت بيترسون، المحلل والمصور في مجلة 
كرســـتيان ســـينس مونيتور، الذي قام بإجراء 
تحقيق حول نفوذ أردوغـــان المتصاعد وكيف 
يتقبـــل الأتراك هـــذا التوجه الجديـــد لبلادهم. 
واعتمـــد بيترســـون على هـــارون ديمير، عامل 
البناء وخطيبته عاملة التنظيف ســـينيز كايا، 
كنموذج اشـــتغل عليهما؛ مشـــيرا إلـــى أنهما 
يمثلان التوجه السياســـي الجديـــد لتركيا في 

عهد أردوغان.
ويركـــز ســـكوت بيترســـون علـــى وصـــف 
المتحدثيـــن، مشـــيرا إلـــى أن لهـــارون لحيـــة 
صغيرة ولا تفارق الابتســـامة البسيطة محياه، 
فيما تســـرح خطيبته شـــعرها المجعّد الطويل 
بطريقة حديثة، ولا تضع الحجاب على رأسها. 
ولا يبدو الخطيبان أقل تديّنا أو أقل تسييســـا 
لكنهما يمثلان وجه تركيا الأردوغانية ووجهة 
نظر يعتنقانها بقوة حول القومية الإســـلامية 
التي صاغها بدأب وبشـــق الأنفس رجب طيب 

أردوغان وحزبه، حزب العدالة والتنمية.
إنهمـــا يعتقـــدان، مثلما يعتقـــد العديد من 
مواطنيهمـــا، بأن يـــد أردوغـــان الطولى التي 
تتدخل في كل شـــيء، بدءا من حرية الصحافة 
إلى هندســـة سلطات رئاسية غير مسبوقة، هي 
شيء مبرر باعتبارها أفضل طريق لحل مشاكل 
تركيا الكثيرة. فقد كان البلد مســـرحا لأكثر من 
30 هجومـــا في العـــام الماضي، وهـــو يواجه 
اقتصـــادا متعثرا، كما أنه فـــي حالة حرب في 

جنوب شرق تركيا، في سوريا والعراق.
ولا يختلف وضع تركيا اليوم عمّا جرى قبل 
حوالي قـــرن من الزمن، حيث أدخل أتاتورك ما 
بيـــن 1923 وحتى وفاته عـــام 1938، وهي فترة 
حكمه للبلاد، تغييرات جذرية قلبت تركيا رأسا 
على عقب في المجالات السياســـية والقانونية 
لتحديث  والاقتصادية،  والاجتماعية  والثقافية 
وعلمنة الجمهورية التركية وفقا للأيديولوجية 
الكماليـــة التي ســـار على نهجها كل الرؤســـاء 
الأتـــراك الذين خلفـــوا أتاتورك إلـــى أن وصل 

حزب العدالة والتنمية إلى الحكم سنة 2002.
لكـــن، حتـــى مع وصـــول الإســـلاميين إلى 
الحكـــم، بقي مصطفى كمـــال ”أبوالأتراك“ ولم 
تظهر النوايا الانقلابية لحزب العدالة والتنمية 
إلا مـــع وصول رجب طيب أردوغـــان إلى مركز 
صناعة القرار السياســـي في تركيا في مرحلة 
أولى عندما كان رئيســـا للـــوزراء، واليوم وهو 

رئيس للدولة.

واســـتطاع أردوغان خلال فترة حكمه على 
مدار خمسة عشر عاما أن يجر البلاد بالتدريج 
بعيـــدا عـــن التقاليـــد العلمانية التي أرســـى 
قواعدهـــا مصطفى كمال أتاتـــورك على أطلال 

الإمبراطورية العثمانية في العام 1923. 
ويســـعى أردوغان اليوم إلى تحويل النظام 
في تركيا من برلماني إلى رئاســـي بما يمنحه 
في ثوبه  صلاحيات مطلقة ليكون ”أبوالأتراك“ 
القومي الإســـلامي. ونجح أردوغان إلى حد ما 
في كســـب قاعدة شـــعبية تؤيده فـــي توجهاته 

السلطوية، والتي يمثلها هارون وسينيز.
كما نجح أردوغان في أن يرســـخ في أذهان 
الأتراك فكـــرة التآمر على البـــلاد. وقال في 10 
يناير الماضي إن ”تركيا تتعرض لهجوم خطير 
من الداخل والخارج على حد ســـواء. ليس ذلك 
لأننـــا بلد ضعيف، وإنما لأننا بلد يصبح أقوى 

وأقوى“.
وتبدو ســـينيز مقتنعة بكلام أردوغان وهي 
تحدث سكوت بيترسون قائلة ”على الأتراك أن 
يعتصموا بالصبـــر ويؤمنوا بالتغييرات. لكي 
تكون الأمور أفضل يجب أن تثق بأردوغان. إن 

دورنا كمواطنين هو أن نثق في زعيمنا“.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلى أن التكتل 
السياســـي الدينـــي فـــي تركيا يشـــكل أغلبية 
ســـتؤطر السياســـة التركيـــة فـــي المســـتقبل 
القريـــب، فيمـــا يؤكـــد المعارضـــون أن حكـــم 
أردوغـــان غيـــر المقيد جرّ تركيا إلى مســـتنقع 

محلي من الانقسام المجتمعي.
وأجـــرت جامعة قادر هاس اســـتطلاع رأي 
ســـنوي أســـفرت نتيجته عن مجتمع منقســـم 
بشكل عميق لكنه ذو أغلبية أكثر تكتلا. وصرّح 
حسن بولنت كهرمان، نائب رئيس جامعة ”قادر 
هـــاس“ لصحيفة ”حريت ديلـــي نيوز“ التركية 
قائلا ”يمثل حزب الأكثرية حوالي 70 بالمئة من 
مجموع الشعب التركي. تلك الأغلبية ستمارس 
ســـيطرتها علـــى كافـــة الأوضـــاع أيضـــا في 
المســـتقبل من خلال طريقتها وأيديولوجيتها 

في التفكير“.

أغلبية دينية

يقـــول مصطفى أكيول، المحلل السياســـي 
التركـــي، إن ”مؤيـــدي حزب العدالـــة والتنمية 
يعتقدون أن تركيا تواجه مشاكل عويصة -وهم 
محقون في ذلك- لكنهم يعتقدون، وفقا لأقاويل 
أردوغـــان أن بعض القـــوى الماكرة تتآمر على 

تركيا وهي سبب تلك المشاكل“.
ويضيف أكيول، زميل مشـــروع الحرية في 
كلية ويليسلي التابعة لجامعة مساتشوستس 
بالولايات المتحـــدة، ”إنهم يعتقـــدون أن هذه 
المؤامـــرة ســـيجهضها فقـــط زعيم قـــوي جدا 
غير معتد بأحـــد، وهو بالطبع أردوغان... تجد 
هذه الدعاية السياســـية أمامك كل يوم لا بل كل 
لحظة. 70 أو 80 بالمئـــة من المواد التي تبثها 
أو تنشـــرها الوســـائل الإعلاميـــة كالتلفزيون 

والصحف ستقول لك تلك الحقائق“.
هنـــاك دائما قومية مصابة برهاب الأجانب 
والارتياب، وفـــق أكيول، الذي يضيف موضحا 
فـــي تصريحاتـــه لمجلة ”كرســـتيان ســـينس 

مونيتـــور“، ”لكن القومية الأولـــى ونظرا لأنها 
مســـتندة إلى أتاتورك فقد كانت علمانية، وبما 
أنها لا تناسب المعسكر الإسلامي فقد تحولت 

إلى قومية إسلامية متشددة مع أردوغان“.
وكثيـــرا ما منح الدين منزلة أعلى باعتباره 
من الأهداف التي تصدرت أجندة حزب العدالة 
والتنمية الإسلامي منذ البداية. وانتشرت صور 
كثيرة تدل على ذلك الهدف في كل مكان ومجال، 
بـــدءا من زيادة عدد النســـاء اللواتـــي يرتدين 
الحجاب وصولا إلى تزايد عدد المساجد التي 
تم تشييدها في البلد من حوالي 79 ألف مسجد 
فـــي العام 2006 إلى حوالي 87 ألف مســـجد في 
العام 2015، بحسب تصريحات مديرية الشؤون 
الدينيـــة. ويعتـــرف بذلك إيدين يغمـــان، مفتي 
مقاطعة بيوغلو في إســـطنبول وخبير السلطة 
الدينيـــة فـــي الدولـــة، إذ يقول ”نحـــاول خلط 

الدين بالحياة الاجتماعية بصورة أكبر. نريده 
(الدين) أن يُمارس في المنازل وأن نجعله جزءا 

أكثر حيوية من حياتنا“.
ويرتدي يغمان بدلة وربطة عنق ولا يرتدي 
الرداء الديني الرســـمي، كما أنـــه حليق الذقن 
تماشـــيا مع العرف العلماني الســـائد الذي تم 
تطبيقه على مســـؤولي الدولة منذ العشرينات 

من القرن الماضي. 
ويخلـــص أكيول ”بـــات الحـــزب المحافظ 
الدينـــي يحلـــم بهذا منـــذ عقود مضـــت. أدرك 
أردوغـــان تلك الحقيقـــة وأخذ يبث رســـالته‘. 
كنتيجـــة لذلـــك حظـــي بالتفـــاف الكثيـــر مـــن  
المحافظين حوله. المشـــكلة هي أننا لا نعيش 
فـــي زمـــن العثمانييـــن، ولا نعيش فـــي حقبة 
السلاطين.. إنما نعيش في حقبة الديمقراطية 
الليبرالية. وتركيا لا تسير نحو هذا الاتجاه“.

يعتبر تصريح المحلل السياسي التركي مصطفى أكيول الذي يقول فيه ”بعد قرن تتشكل 
في تركيا شــــــخصية يكاد يؤلهها أناس هم أنفســــــهم كانوا قد ســــــخروا لعقود من تأليه 
مصطفى كمال أتاتورك“، توصيفا دقيقا للوضع في تركيا التي تبدو قاب قوسين من منح 
الرئيس رجب طيب أردوغان الشــــــرعية الشــــــعبية ليؤكد دكتاتوريته دستوريا ويقلب حال 

البلاد تماما مثلما فعل أتاتورك.

{أبو الأتراك} في ثوبه القومي الإسلامي

«إذا نجـــح أردوغان في إجراء تغييرات دســـتورية، فإن ذلك ســـيؤدي إلـــى إغلاق فصل فريد من 
الديمقراطية. التعديلات الدستورية هدفها إحداث تغييرات في طريقة الحكم بتركيا».

كامليا انتخابي فرد
صحافية أميركية

«الحصول على التأشـــيرات كان يستغرق وقتا طويلا ســـابقا ويشكل عقبة أمام دخول السياح 
الأجانب لإيران، لكن اليوم صار ممكنا الحصول على تأشيرات دخول المطارات الإيرانية».

حسن قشقاوي
مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية والبرلمانية

سكوت بيترسون:
أردوغان يستعين بنسخة من 
القومية الإسلامية لبناء نفوذ 

على النمط العثماني

} طهران - أثارت صورة باللباس الرياضي 
للرئيس الإيراني حســـن روحاني مع فتاتين 
أثنـــاء رحلة جبلية بمناســـبة عيـــد النوروز 

ضجة إعلامية واسعة في البلاد. 
وكان الرئيـــس الإيرانـــي قـــد شـــارك في 
حســـابه على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
إنســـتغرام مجموعة صور وإلى جانبه شاب 
وشـــابتان مظهرهمـــا يختلـــف عـــن المظهر 

التقليدي المعروف عن الإيرانيات.
واللافـــت أكثر كان لبـــاس روحاني الذي 
تخلى عن اللبـــاس الديني مـــن العمامة إلى 
العبـــاءة، وظهر فـــي بدلة رياضيـــة بملامح 
شـــبابية. ولاقت الصور اهتماما واسعا لدى 
الشـــعب الإيراني، حيث علّـــق عليها أكثر من 

17 ألف شخص. 
واعتبر البعض أن هذه الصورة تتنزل في 
ســـياق الحملة للانتخابات الرئاسية التي قد 
تتيح لروحاني ولاية ثانية مدتها 4 سنوات. 
وقالـــوا إن قـــرار حســـن روحانـــي خلع 
الملابس الدينية وزيارة الأماكن التي تجمع 
أكبر شـــريحة من مجموعة الشـــباب  يحمل 
رســـالة واضحة إلـــى هـــذه المجموعة التي 
ســـوف تذهب إلى صناديق الاقتـــراع في 19 
مايو مفادهـــا الفوز بقلوب الفئـــات العمرية 

الأصغر سنا.
وكان الرئيس الإيراني الذي قرر الترشح 
لاقتراع 19 مايو المقبل دعا مؤخرا، في كلمة 
نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة 

إلى حريات اجتماعية أكبر. 
وقـــال فـــي تصريحـــات زادت من غضب 
المحافظين منـــه "كيف يكون البـــكاء الكثير 

حلالا والضحك حراما".

فقراء إيران غير معنيين 
بفوائد الاتفاق النووي

} طهران - لا يذكر إبراهيم آخر مرة استطاع 
أن يشـــتري لأســـرته دجاجا، أرخـــص أنواع 
اللحوم في إيران؛ كما وجد نفســـه عاجزا عن 
شـــراء ملابس جديدة لأطفاله بمناسبة حلول 

العام الفارسي الجديد. 
ظلـــت أحوال عامل البنـــاء البالغ من العمر 38 
عاما صعبة، ولم تتحســـن كما أمل الإيرانيون 
الذين ظنـــوا أن المعانـــاة الاقتصادية للبلاد 
من شـــأنها أن تنحسر، حسب تقرير لصحيفة 

”فايننشيال تايمز“ البريطانية.
 ويقول خبراء إنه فـــي ما يمكن لروحاني 
أن يشـــير إلى انخفاض معدل التضخم من 40 
بالمئة في عـــام 2013 إلى 8.7 بالمئة في العام 
الماضي 2016، إلا أن هذا التحســـن لم يشـــعر 
بـــه أولئك الذين يكافحون مـــن أجل الحصول 

على وظائف.
وفي حيـــن تقـــول الحكومـــة إن 700 ألف 
وظيفـــة جديـــدة طرحت فـــي العـــام الحالي، 
عـــدد  أن  إلا  مـــارس 2017،  فـــي 20  تحديـــدا 
الأشـــخاص الذين بلغوا ســـن العمل في نفس 
الفترة يقدر بـ1.2 مليون نســـمة. الوضع أسوأ 
في صفوف الشـــباب. معدل البطالة العام يبلغ 
نحـــو 12.4 بالمئـــة، بينمـــا يبلـــغ 29.2 بالمئة 

بالنسبة إلى من هم دون سن الـ25.
ويشكك بعض الناس في هذه الأرقام. وقال 
الخبير الاقتصادي حســـين راغفار لوســـائل 
الإعـــلام المحلية إن ”معـــدل البطالة الحقيقي 
بين 35 و40 بالمئة وليس 12 بالمئة“. وأضاف 
”إنه اســـتنادا إلـــى حســـابات الحكومة فأي 
شـــخص يعمل ســـاعة في الأســـبوع لا يعتبر 

عاطلا عن العمل“.

صورة روحاني مع شابتين تثير ضجة في الشارع الإيراني



} مـــا تعرضت له إحدى الفتيـــات المحجبات 
بعد نشـــر صـــورة لهـــا فســـرت عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي بلامبالاتهـــا بضحيـــة 
الاعتـــداء الإرهابـــي الـــذي وقع فـــي بريطانيا 
مؤخراً، تجســـد تماما حقيقة الأزمة المتنامية 

في العلاقة بين الإسلام والغرب.
القصة أن الفتاة كانت تمر بجانب أشخاص 
يســـعفون أحد مصابي الاعتـــداء الإرهابي في 
لنـــدن، والتقطت صورة لها وهـــي تتحدث في 
الهاتـــف المحمول، واتخذ عشـــرات الآلاف من 
هـــذه الصـــورة فرصـــة للهجوم على الإســـلام 

والمسلمين ووصفهم بأبشع الصفات.
هذه الصورة هي نموذج يفســـر الكثير مما 
يـــدور حولنا في الأزمة المتفاقمـــة في العلاقة 
بين الإســـلام والغرب، ورغم أنه تم نشـــر صور 
لاحقـــة للفتاة توضـــح ”صدمتهـــا“ مما حدث، 
وأن حديثهـــا فـــي الهاتف ليس ســـوى تعبير 
عـــن خوفها مما يحدث من حولها، ورغم نشـــر 
تصريحات لها تفســـر حقيقة مـــا حدث وتنفي 
قطعيا مزاعم هؤلاء، فإن الأثر الذي ســـعى إليه 
البعض من وراء نشـــر وترويـــج هذه الصورة 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي قد حدث 

بالفعل.
ومن ثم فإن في ذلك ملاحظات عديدة، أولها 
أن غالبيـــة المعلقين من مســـتخدمي وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي قـــد اختزلوا الإســـلام 
والمســـلمين في صورة فتاة أو شخص واحد، 
وهذه هـــي الكارثة والمغالطة التـــي يقع فيها 
الجميـــع. فرغـــم براءة هـــذه الفتاة مما نســـب 
إليها من مزاعم خبيثـــة، فإن من غير الصواب 
ولا المنطق بنـــاء حقائق واســـتنتاجات حول 
دين ينتســـب إليـــه نحو 1.6 مليار مســـلم وفقاً 
لردة فعل شـــخص واحد، فهـــذا هو قمة الغباء 

والاستهتار والنوايا السيئة المبيتة.
الأمـــر الثاني أن اللقطة المصورة عكســـت 
قدر التربص بالمسلمين بشكل هائل، فالصورة 
ذاتهـــا قـــد ضمت أشـــخاصا يقفـــون بنوع من 

اللامبالاة، بـــل وبدرجة تفوق مـــا ظهرت عليه 
”فتـــاة الصورة“ بمراحل لأنهـــم كانوا يتابعون 
مـــا يحدث حولهم، ولكنهم اكتفوا بالمشـــاهدة 
وقـــد وضعـــوا أياديهـــم في جيوبهـــم من دون 
أي حـــراك يذكر للتفاعل مع المشـــهد الصادمة 

بجوارهم.
الأمر الثالث يرتبط بفكرة استهداف الإسلام 
والمسلمين بالهجوم الإعلامي والدعائي بشكل 
عام، فهذه المسألة في غاية الخطورة على أمن 
المجتمعات الغربية، وينبغي أن ينتبه الساسة 
اليمينييـــن لعواقـــب أفكارهـــم، التـــي لا تقـــل 
خطورة عن أفكار داعـــش والقاعدة وتنظيمات 
الإرهـــاب الأخرى، فهي أفـــكار إقصائية تهمش 
الآخر وترفضه، وتدمر موروث التعايش، الذي 
توصلـــت إليـــه الحضارة الغربيـــة بعد حروب 
عصور الظلام التي سادت لقرون عدة وتسببت 

في مقتل الملايين من الأشخاص.
رغـــم ما ينطوي عليـــه التفاعل مع الصورة 
مع دلالات ســـلبية، فإنه لم يخـــل من إيجابيات 
أهمهـــا أن المصور جيمـــي لوريمان ذاته الذي 
التقـــط صورة الفتـــاة، قد بادر إلـــى التوضيح 

ونشـــر صور أخـــرى توضـــح حقيقة مشـــاعر 
الفتـــاة المصدومـــة عقـــب الاعتـــداء، كما ظهر 
في أكثر من وســـيلة إعلاميـــة لتوضيح حقيقة 
ما حـــدث، بحيث لعـــب دور الإطفائي المتمكن 
عقب اشـــتعال حريق الفتنة الدينية في وسائل 
التواصـــل الاجتماعي، وخـــرج للجميع ليقول 
صراحة ”إنها تبدو مرعوبة بشكل واضح ومن 
المؤكد أنها في حالة صدمة. ولم تكن الشخص 
الوحيد الذي يمشـــي وكان يبـــدو وكأنها تريد 
فقط النزول من الجســـر في أسرع وقت ممكن. 
التقطت ثلاث صور حيث يمكنك أن ترى المرأة 

وأعتقد أنها تبدو حزينة في كل منها“.
نـــزع الرحمة والتســـامح عن ديـــن بكامله 
لمجـــرد تفســـير ضيـــق مبتور لصـــورة يمكن 
التلاعب بها تقنياً مسألة تجسد حجم التربص 
والترصـــد الذي شـــحنت به عقـــول ضيقة في 
الغـــرب، حيث بات هـــؤلاء بمنزلـــة فتيل قابل 
للاشتعال في أي وقت، ولا نستغرب أن حركات 
معادية للإســـلام تتنامى في دول أوروبية عدة 
ولا ينتبـــه المجتمـــع لخطرها والرد الحاســـم 

الصارم الذي يفترض أن تقابل وتواجه به.

الربط لم يقتصر علـــى حالة صورة الفتاة، 
بل نجد البعض أيضاً قـــد بادر إلى الربط بين 
المملكة العربيـــة الســـعودية والإرهابي الذي 
ارتكـــب الجريمة لمجرد أنه عـــاش في المملكة 
لعام أو عامين مر عليهما نحو عشـــر سنوات، 
وتناســـى هؤلاء أنه بالأساس مواطن بريطاني 

ولد وعاش حياته كلها وسط هذا المجتمع.
مسألة ربط الإسلام بممارسات سيئة ليست 
في الغرب فقط، فهي منتشرة بكثافة في عالمنا 
العربـــي والإســـلامي أيضـــاً، وعلينـــا الحذر، 
فالمســـألة لا علاقـــة لهـــا بالغرب بـــل بالقبول 
بفكـــرة التعايش والتســـامح، لـــذا فأنا لا أتهم 
الغرب كله بالعداء للإســـلام والمسلمين، ولكن 
علينا أن نعترف أن هنـــاك موجة عداء في هذا 
الاتجـــاه تتنامى هناك، وعلـــى الغرب أن يعمل 
علـــى وأد هذا التوجه، الـــذي يعزف على نفس 
نغمـــة تنظيمات التطـــرف والإرهاب في عالمنا 
الإســـلامي، فهما توجهـــان متحالفـــان عملياً، 
وإن كان يعاديـــان بعضهـــا البعـــض ظاهرياً، 
فمصلحتهمـــا مشـــتركة وأهدافهمـــا واحـــدة، 

وتتمثل في إشعال صراع وحروب دينية.
الثابـــت أنه ليس من مصلحة أحد إشـــعال 
صـــراع دينـــي، والنفخ فـــي نـــار الوقيعة بين 
الإســـلام والغرب، فبريطانيا على سبيل المثال 
لن تستطيع البقاء كنموذج للتعايش والتعددية 
إن تفاقمت نيران الوقيعة في ظل وجود نحو 5 

ملايين مسلم يعيشون في هذا البلد.
وتدخـــلات  العقـــلاء  ردود  نجحـــت  ربمـــا 
المصـــور فـــي وأد فتنـــة فتـــاة الصـــورة في 
بريطانيا، ولكن فـــي مناطق ودول أخرى هناك 
العشرات من المشـــاهد الصغيرة التي تتراكم 
لتنتـــج لنـــا كارثة هائلـــة على مســـتوى الأمن 

الاجتماعي.

هشام النجار

} بعد اســـتهداف الإرهاب للداخل البريطاني، 
وتزايد نشاط ما يُطلق عليه ”الذئاب المنفردة“، 
أكد مراقبـــون أن الحكومة البريطانية ســـوف 
تتعامـــل بالمزيـــد من الحســـم مـــع التنظيمات 
الإســـلامية عموما للرد والثـــأر للضرب المتكرر 
في قلب العواصم الأوروبية، وفرملة الســـيولة 
الراهنة داخل الإخوان، التي أثبتت عدم قدرتها 
على ضبط التنظيم وهجرة شبابها إلى مبايعة 

جماعات إرهابية أخرى.
مصـــادر سياســـية فـــي القاهـــرة، قالت إن 
جماعـــة الإخـــوان، تتخـــوف مـــن أن تلتحـــق 
بريطانيـــا بالتصـــورات الأميركية الجديدة في 
أســـلوب التعامـــل معهـــا، وتعصـــف بالميراث 
التاريخـــي الذي ربطهـــا بالجماعة، تحت وابل 
من الضغـــوط الخارجية. وألمحـــت لـ“العرب“، 
إلـــى أن اســـتمرار توتـــر العلاقـــة الغربية مع 
تركيا، ســـوف يلعب دورا في تأجيج المخاوف، 
وهـــو ما جعل جماعة الإخـــوان تقف في حيرة 
بين دورها كرأس حربة يوظفها النظام التركي 
في صراعاته الإقليمية، وبين رغبتها في الإبقاء 
على ملاذها في بريطانيا على وجه الخصوص.

ورجّـــح خبـــراء في الحـــركات الإســـلامية 
إمكانيـــة اتخـــاذ لنـــدن توجهات وتصـــوّرات 
مماثلـــة لتلك التي أصدرهـــا الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، والســـعي إلى منع شـــخصيات 
تنتمي إلى تيار الإســـلام السياسي، ومحاولة 

التضييق على نشاطات الإخوان داخلها.
ويُنتظـــر علـــى خلفيـــة الحـــادث الإرهابي 
الأخيـــر فـــي محيـــط مجلـــس العمـــوم الـــذي 
أصدر في الســـابق قـــرارات ضـــد التنظيمات 
الإرهابيـــة، أن يُعاد النظر في نشـــاطات الكثير 
من التنظيمـــات الراديكالية في بريطانيا، وفي 

مقدّمتها جماعة الإخوان.

وأوضـــح سياســـيون، أن الموقـــف حاليـــا 
مختلـــف عـــن ذي قبـــل، حيـــث رفـــض مجلس 
العموم فـــي الســـابق إعلان الإخـــوان جماعة 
إرهابية والتوقف عن دعمها، وبعد أن أصبحت 
بريطانيا ذاتها في مرمـــى الإرهاب، بات هناك 
دافع قوي لتغيير إستراتيجية لندن للتعامل مع 

تنظيمات الإسلام السياسي.
ويراهـــن كثيرون على أن تســـفر الضغوط 
التـــي تمارس علـــى الحكومـــة البريطانية، عن 
اتخاذ خطوات جدية في هذا الســـياق، خاصة 
وأن العمليـــة الإرهابية الأخيرة ســـبقتها حالة 
نفـــور شـــعبي من معـــدلات لجـــوء الجهاديين 
والإســـلاميين إلى بريطانيـــا، وهي ضغوط قد 

تكون عامل حسم ضد نشاط الإخوان.
نبيل نعيم، القيادي الجهادي الســـابق، قال 
إن جماعة الإخـــوان تمثل خطـــرا على أوروبا 
في الوقـــت الحالي أكثر من خطرها على الدول 
العربيـــة، واصفـــا الجماعـــة بأضخـــم ”مفرزة 
للعنـــف“ فـــي العالـــم، لأن غالبيـــة التنظيمات 

والجماعات الإرهابية خرجت من رحمها.
وأوضـــح نعيـــم، لـ“العـــرب“، أن الخطورة 
تكمن في إفســـاح الســـاحة لقيـــادات الإخوان 
وأعضائها بجانب قيادات وأعضاء التنظيمات 
الجهاديـــة الأخـــرى، وهـــذا هـــو الحاصل في 
بريطانيـــا، وهـــذا المزيـــج مـــن شـــأنه تفجير 
الأوضـــاع في أي مكان بالعالم، وعندما أتيحت 
له فرصة الحضور خلال العقود السابقة تمكّن 

من تفجير الأوضاع بالبلاد العربية.
وتعمد جماعة الإخوان للمناورة والتوظيف 
غيـــر المباشـــر لأذرعهـــا الســـرية والفصائـــل 
الجهادية، بغـــرض إطالة عمرهـــا، والحصول 
على مكاسب سياسية، بإظهار خلاف حقيقتها 
ككيان سلمي يدعو إلى التعايش، وتحرص على 
تصوير نفســـها كمعبّر عن الوجود الإسلامي، 
وفـــي ذروة ممارســـتها للعنـــف تحـــرص على 

توفير غطاء إعلامي ينفي عنها هذا السلوك.
فـــي هذا الإطـــار، جاءت محاولـــة الجماعة 
البائسة لتبرئة نفسها من العمل الإرهابي الذي 
وقـــع أخيرا بمحيط مجلس العموم البريطاني، 
حيث وزعت النشـــرة الدوريـــة التي تصدر عن 
مكتب إخوان لندن، وثيقة أطلقت عليها ”وثيقة 
قالـــت إن الإخـــوان فـــي بريطانيا  التعايـــش“ 

أطلقوها في عام 2002، ويعيدون إطلاقها اليوم 
بعد العمل الإرهابي. واســـتنكرت الجماعة في 
بيانها المذيل بتوقيع إبراهيم منير نائب المرشد 
العام للإخـــوان، ما وصفته بـ“دعاوى الكراهية 
التـــي يعمل البعـــض على إشـــاعتها تحت أي 
مســـمى أو لأي أغـــراض سياســـية“، وطالبت 
بضـــرورة ”المحافظـــة علـــى الســـلام والأمـــن 

المجتمعيين“.
الجماعة تمهلت في إدانة الحادث الإرهابي 
لحين هدوء الأوضاع، لأنها تدرك أن الاشـــتباه 
في علاقة لها مباشرة أو غير مباشرة بالحادث، 
يؤثـــر علـــى أوضاعها وعلى الامتيـــازات التي 
تحظى بها فـــي بريطانيا، ويمكن أن تتضاعف 
الضغـــوط الداخلية علـــى الحكومة البريطانية 
لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا مع الجماعة ولذلك 

استبقت التحقيقات وأصدرت هذا البيان.
متخصصون في شؤون الحركات الإسلامية، 
وضعـــوا هذه الخطوة ضمن تكتيكات الجماعة 
المعهـــودة فـــي الأحـــوال المماثلـــة؛ فالجماعة 
معتـــادة على هذا التصـــرف، كآلية لامتصاص 
الأزمات، وصولاً لكسب ثقة السلطات، من خلال 

التأكيد على أنها داعمة للاستقرار.
وقـــال هـــؤلاء هنـــاك تغييـــرات كبيـــرة لا 
تمتلـــك جماعة الإخـــوان حيلـــة للتعامل معها 

في ما يخـــص أوضاعها في الخـــارج، بالنظر 
إلـــى علاقاتها مـــع فصائل الإســـلام الجهادي 
والسياسي، في إشارة إلى أن الجماعة تراجعت 
سياســـيًا بشـــكل كبير، ســـواءً في مركزها الأم 
بمصر أو فـــي مختلف البـــلاد العربية، وكذلك 
إقليميًا ودوليًا، وألمحوا إلى أن الجماعة صارت 
مخترقة ومدفوعة من داخلها بالمكوّن الإرهابي 

العنيف بشكل خطير لم تشهده من قبل.
وشـــددوا علـــى أن تنظيم الإخـــوان في أي 
مكان في العالم، لا بد أن يتأثر بما طرأ عليه في 
البلاد العربية، لترابط الأحداث، وهناك عوامل 
مشتركة تدفع لانتهاج الإرهاب والعمل السري 
بشـــكل تلقائي، ومنها عدم قدرة الجماعة على 
الســـيطرة على تياراتها المتنازعة، وعدم وجود 
قيادة قادرة على ضبط التنظيم في مسار واحد.

كمـــا أن ضعـــف تنظيم الإخـــوان على كافة 
المســـتويات، خاصة فـــي ما يتعلـــق بالجانب 
الاقتصادي واللوجســـتي، يُلجئـــه للتعامل مع 
تنظيمات تشـــاركه نفس الأيديولوجيا والأفكار 
والأهـــداف، وقد صـــدرت تقاريـــر أمنية غربية 
تكشـــف عن وجـــود علاقة بين تنظيـــم الإخوان 
وتيارات متشددة، منها القاعدة وتنظيم داعش.
وأشـــار تقرير شـــرطة اليورو بول، إلى أن 
التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، قدّم مساعدات 

للبعض من العناصـــر من أصول عربية تعيش 
فـــي أوروبا، ومـــن ضمنهـــا بريطانيـــا، وهي 
عناصر حاربـــت في صفوف داعش في مختلف 

بؤر الصراعات.
وأكد كمال الهلباوي عضو المجلس القومي 
المصري لحقوق الإنســـان، والمتحدث الســـابق 
باســـم الإخوان فـــي أوروبا، أنه لـــم يعد هناك 
فـــرق بين جماعـــة الإخـــوان وتنظيـــم داعش، 
وثمـــة مراحل يظهر فيها أكثـــر جانب الإخوان 
كجماعة سياســـية رغم كمون العنف والتكفير، 
وهـــي المراحل التي تنعم فيهـــا بعلاقات جيدة 
مـــع الأنظمة وتحصـــل خلالها علـــى امتيازات 
سياســـية. وأوضح لـ”العرب“، أن هناك مراحل 
أخـــرى، يصبح فيهـــا جانب العنـــف بالتنظيم 
أكثـــر بروزًا، وذلك عندما تتوتر علاقته بالدول، 
وأيضًـــا فـــي مراحل الأزمـــات والانقســـامات 
الداخليـــة، ووصـــف المرحلـــة التـــي يمـــر بها 

التنظيم حاليًا بـ”الداعشية“.
وعلـــل البعض ذلـــك، بما احتوتـــه مناهج 
الإخوان من أدبيات ســـلفية وجهادية متشددة، 
ولإقصـــاء كل الرمـــوز والقـــادة الإصلاحيـــين، 
وســـيطرة القـــادة الأكثر تشـــددًا، المنتمين إلى 
المنهـــج القطبي الذي يعود إلـــى الأب الروحي 

لجماعات التكفير والعنف سيد قطب.
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ما بعد هجوم لندن.. هل تتجه بريطانيا لتحجيم نشاط الإخوان
ــــــد حدوث عملية إرهابية يتبناها تنظيم إرهابي ما، تتجــــــه الأنظار إلى جماعة الإخوان  عن
المســــــلمين لتلمس الصلات بين الفعلة والفاعــــــل وبين الجماعة. الربط بين الجماعة ومنجز 
ــــــات الجماعة هي التي  الإرهاب لا ينبع من فراغ لســــــببين. ســــــبب أيديولوجي إذ أن أدبي
زوّدت، ولا تزال، كل الجماعات الإرهابية بمنطلقاتها الفكرية. وســــــبب سياسي يقوم على 
أن الجماعة كلما مرت بأزمنة جزر في علاقتها بالأنظمة أو شــــــهدت تصدّعا داخليا كلما 
ارتفع داخلها منســــــوب التشدد. الصلة المشــــــار إليها عادت للرواج بقوة بعد حادثة لندن 
الأخيرة ما دفع الحكومة البريطانية إلى إعادة التفكير في وضعية الجماعة ونشاطاتها.

حادثة لندن ستغير النظرة إلى جماعة الإخوان 

[ تزايد الضغوط المنادية باتخاذ خطوات حاسمة ضد الجماعة  [ بيان الإخوان تكتيك يستخدم بعد كل هجوم إرهابي على الغرب

إسلام سياسي

البقـــاء  تســـتطيع  لـــن  بريطانيـــا 
للتعايـــش إن تفاقمـــت  كنمـــوذج 
نيران الوقيعة فـــي وجود 5 ملايين 

مسلم يعيشون في هذا البلد

◄

فـــي  الأخيـــرة  الإرهابيـــة  العمليـــة 
لنـــدن ســـبقتها حالة نفور شـــعبي 
الجهاديـــين  لجـــوء  معـــدلات  مـــن 

والإسلاميين إلى بريطانيا

◄

د. سالم الكتبي
كاتب من الإمارات

الالكتكت الال
ر لإ ب

{تحقيقات الشـــرطة البريطانية حـــول العمل الإرهابي الأخير ســـيكون لها دور كبير في 
تحديد موقف لندن تجاه الإخوان وجميع الجماعات التي تتواجد داخل أراضيها}.

أنيسة حسونة
عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري

{بريطانيـــا تدفع ثمـــن اســـتضافتها لجماعات إرهابيـــة، والإجراءات التي ســـتتخذها هي 
تكثيف العمل في بؤر التوتر، وتشديد معايير قبول اللاجئين  من التيار الإسلامي}.

طارق أبوالسعد
قيادي سابق بجماعة الإخوان المسلمين

◄ سادت حالة من السخط أوساط 
الطرق الصوفية في مصر، بعد فتوى 
عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف 

بتحريم الاحتفال بأولياء الله الصالحين 
وعدم إقامة أضرحة للمتوفين الذين 

يعتقد أنهم من أولياء الله. 

◄ جماعة الإخوان المسلمين طالبت 
القمة العربية التي يستضيفها الأردن 
بـ“العمل على الوحدة وتجاوز أسباب 

الخلاف والوقوف دقيقة حداد على 
ضحايا الأمة العربية“. 

◄ تنظيم داعش أعلن عن تشكيل كتيبة 
”سلمان الفارسي“، وقوامها مقاتلون 
إيرانيون منتمون إليه شرق العراق. 
وضع التنظيم صورا للزعيم الروحي 
للثورة الإيرانية الخميني، والمرشد 

الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن 
روحاني، وقاسم سليماني، وقام أفراد 
الكتيبة بالتصويب عليهم بالرصاص.

◄ حركة حماس رحبت بقرار محكمة 
التمييز الأردنية القاضي برفض تسليم 
الأسيرة المحررة بصفقة وفاء الأحرار 

أحلام التميمي، للولايات المتحدة. وقال 
حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، 
”نرحب بقرار القضاء الأردني الذي يعبّر 

عن شجاعة وتقدير لقضية الأسرى“.

◄ احتشدت سيدات محجبات صفا 
واحدا على طول جسر ويستمنستر 

الملاصق لمبنى البرلمان البريطاني 
وسط لندن تعبيرا عن رفضهن للعملية 

الإرهابية التي استهدفت المشاة في 
نفس المكان قبل أيام، عندما قام رجل 
بدهس عدد كبير من المارة والسياح 

قبل أن يقوم بطعن شرطي حتى الموت.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

فتاة الصورة والعلاقة بين الإسلام والغرب

فتاة الصورة تحولت إلى موضوع للتوظيف العنصري



بفضـــاء قصـــر  مؤخـــرا  انتظـــم  } تونــس - 
المعـــارض بالكـــرم وضمن الأنشـــطة الثقافية 
لمعـــرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـ33 
التي تســـتمر إلى غاية الثاني من أبريل القادم، 
لقاء حواري حول الكاتب والروائي التونســـي 
البشـــير خريف، تزامنا مع ذكرى ميلاده المئة، 
والتي مـــن المنتظر أن تكون محـــور احتفالية 

ثقافية وطنية كبرى خلال الشهر القادم.

في هذا اللقاء الذي نشطه الأكاديمي العادل 
خضر وحضـــره عدد هام من الأدبـــاء والكتاب 
والأكاديميين التونسيين تحدث الباحث فوزي 
الزمرلي عن نشأة خريف، وكيف تضافرت عدة 
عوامل اجتماعيـــة وثقافية، حيث عاش متنقلا 
بيـــن نفطـــة والعاصمـــة، ودرس فـــي أكثر من 
مدرســـة تونسية، لنحت شـــخصيته المتفردة، 
المتشـــبعة بقيـــم الانتمـــاء إلى جهتـــه نفطة، 
وحرصـــه على إبـــراز خصوصياتهـــا الثقافية 
والحضارية والتاريخية في العديد من أعماله، 
وهي أيضا شخصية مفعمة بروح وطنية عالية 

وبغيرة شديدة على تونس.
وأشـــار الباحـــث إلـــى أن تجربـــة خريف 
الروائيـــة والقصصية كانـــت تواصلا مع خط 
ســـردي برع فيه خاصة علـــي الدوعاجي، وأن 

كل كتاباته تقريبا اســـتهدفت ”التونسي“، هذا 
”الكائـــن المواطنـــي الحـــي“ الذي مـــر في تلك 
الفتـــرة بمتغيـــرات عديدة ومركبة مستشـــهدا 
بعبـــارة كتبها في تقديمه لإحـــدى رواياته ”يا 

ابن بلدي، إليك أكتب“.
كما كتب البشـــير خريف للمـــرأة وانتصر 
لقضاياها مســـتحضرا شخصية ”العتراء“ في 

رواية ”الدقلة في عراجينها“.
وأوضـــح الزمرلي أن خريـــف كان من رواد 
النزعـــة التجريبية في الأدب التونســـي، وهي 
النزعـــة التـــي لـــم تتطـــور كثيرا بل تلاشـــت 
تدريجيا لتفســـح المجال أمـــام العودة القوية 
للكتابة التقليديـــة، مبينا أن هذا الأديب كان لا 
يؤمن بالوحـــدة العربية لاعتبارات عديدة وفق 
نظره منها وجود الكثير من المشاكل الداخلية 

التـــي وصلت إلى حـــد الخلافـــات العميقة بل 
إلى حد التقاتل، مشـــيرا إلى أن خريف يرى أن 
الرابط الإســـلامي أقوى من الرابـــط العروبي، 

وهو أقدر على مجابهة المد الغربي.
الإعلامـــي عبدالكريـــم قابـــوس تحدث، من 
جانبه، عن التداخل بين كتابات البشير خريف 
والســـينما وكيف أن بعض الأعمال التونسية 
المقتبسة من رواياته أساءت لكتاباته، من ذلك 
فيلم ”خليفة الأقرع“ و“برق الليل“؛ إذ شـــوّهت 

معاني ودلالات الروايات الأصلية.
وتســـاءل كيـــف لروايـــة ممتازة جـــدا مثل 
”الدقلـــة في عراجينهـــا“ ألا يتـــم تحويلها إلى 
فيلم أو مسلســـل تلفزي، داعيا في هذا المجال 
إلى التفكيـــر بجدية في طبع الأعمـــال الكاملة 

للبشير خريف بمناسبة مئويته.

وذكر الناقد مصطفى الكيلاني أن البشـــير 
خريـــف يمثـــل جزءا مـــن رأس المـــال الثقافي 
الوطني وبصمته فى حركة الرواية التونســـية 
لا ينكرها أحد، مشيرا إلى أن خريف برز ضمن 
ســـياق إبداعـــي انتصر للدولـــة الوطنية (علي 
الدوعاجـــي، محمد العروســـي المطوي، محمد 
صالـــح الجابـــري…) وهو ظاهـــرة إبداعية في 

سياقها التاريخي.
ولاحـــظ الناقـــد أن قـــراءة الكاتـــب توفيق 
بـــكار لأعمال البشـــير خريف هـــي الأكثر عمقا 
على الإطلاق، ذلك أن بعض الدراســـات الأدبية 
لأعمال خريف في فترات تاريخية ما أســـقطت 
عن الرجل بعـــض مواقفه الوطنيـــة، وحاولت 
التشـــويش علـــى كتاباته وارتباطهـــا بقضايا 

البلاد الحضارية والثقافية.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ بدعوة من جمعية القصيد الذهبي 
في تونس تنطلق في الفترة من 28 

إلى 30 مارس 2017 فعاليات مهرجان 
الشاعرات المبدعات في دورته الثانية 

والتي دعت إليها أكثر من 50 شاعرة 
من مختلف أنحاء العالم.

◄ قدمت الكاتبة المغربية فاطمة 
سرساري خلال الآونة الأخيرة 

بلشبونة كتبها المخصصة للأطفال، 
وذلك في إطار احتفالات الفرنكفونية 

بالبرتغال.

◄ أطلقت وزارة الثقافة المصرية 
القوافل الثقافية في كل قرى محافظة 
الأقصر، للاحتفال بـ”الأقصر عاصمة 

الثقافة العربية“.

◄ تحتضن الدار البيضاء في الفترة 
الممتدة ما بين 17 و21 ماي المقبل، 

النسخة الأولى من معرض عالم الطفل.

باختصار
لماذا يغارون من الشعراء

} لا يمكن منع أحد من الكتابة بأي حجة 
كانت، سواء حجة نقص موهبة أو الفقر 
التقني أو انعدام الروح وغيرها، من حق 

الجميع الكتابة، كتابة هواجسهم خواطرهم 
مشاعرهم أو رؤاهم حول عوالمهم أيا كانت. 

لذا فمن غير المبرر وقوف ”حماة حمى“ 
الأدب من كتّاب رسميين صارخين في وجوه 
كل من اقترب من الكتابة وحاول فيها، فيما 

هي ”حوزة“ لهم.
ليس كل من يكتب نصا أو فكرة أو 

حالة أو ما يشبه قصيدة سيصبح شاعرا 
أو روائيا أو قاصا أو ناقدا، فالطريق إلى 
الإبداع الأدبي شاق ومضن، من يسقطون 

منه أكثر بكثير ممن يواصلون المسير، 
مسير دون وصول. ومن حق الجميع أن 

يحاولوا المشي في هذا الطريق، أو الإطلال 
عليه فحسب، من حق الجميع الكتابة، لكن 
ليس واجبا أو لزاما علينا اعتبار ما يكتبه 

هؤلاء أدبا، وهنا يكون دور النقد.

ظاهرة لافتة في العالم العربي، في إطار 
حق الكتابة المفتوح للجميع، هو انخراط 
ناس أصحاب سلطة سياسية أو مالية أو 
إعلامية، في عالم الأدب والتأليف فيه، من 
هؤلاء نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر 

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي 
راجت قصائده خاصة على مواقع التواصل 

الاجتماعي في السنوات الأخيرة، لكنه 
كتب أيضا رواية بعنوان ”زبيبة والملك“، 

التي صدرت عام 2000 أي قبل 3 سنوات 
من سقوط حكمه. سياسي عربي آخر 

كتب الرواية هو الرئيس المصري جمال 
عبدالناصر الذي ألف روايته المنقوصة 

بعنوان ”في سبيل الحرية“، ولكنه لم يكمل 
كتابتها. أيضا هناك الرئيس الليبي الراحل 
معمّر القذافي الذي كتب قصصا كثيرة نذكر 

منها ”انتحار رائد فضاء“ و“الموت“، وقد 
صدر عدد من قصصه في كتاب بعنوان 

”الفرار إلى جهنم“ ضمن مختارات لكتاب 
مهووسين بالسلطة.

كثيرة هي أمثلة الحكّام الذين كتبوا 
الأدب ونشروا أعمالهم، أي أنهم لم يكتفوا 

ذاتي، إن صحت  بالكتابة كفعل ”ترفيه“ 

العبارة، بل قدموا أنفسهم ككتاب ومبدعين 
للقراء، فيما أغلب كتاباتهم كانت ضعيفة 

فنيا ومؤطرة بالأيديولوجيا وجافة في 
ثناياها لا تجديد فيها ولا شيء يلفت فكر 

قارئ أو قلبه. إذن لماذا كتب هؤلاء؟
يحاول أصحاب السلطة دائما أن 

يسيطروا على كل تفاصيل عوالمهم بالقوة 
والنعومة إن لزم الأمر، وهم يمسكون 
البشر والحجارة إلى ظلال أجنحتهم، 

ويمنون بالعطايا على هذا وينفرون ذاك، 
فوحدهم المبدعون يبقون خارج ظلال هذه 
الأجنحة، مجبرين على أن يكونوا أحرارا 
كروح الإبداع التي تسكنهم، لذا قد يكتب 
كاتب ما قصة أو شاعر ما قصيدة تكون 
ضد تمشيات الجهاز الحاكم وسياساته 
التلفيقية أو التنويمية -ونحن نعلم أن 

الإبداع غالبا ما يكون ضد السلطة- لذا تظل 
علاقة الحاكم بالكاتب أو الشاعر أو المبدع 
عموما علاقة تجاذب وتلاحق، علاقة غيرة 

وترصّد، فيحاول الحاكم أن يقتحم عالم 
الكاتب ويستعمل ”السلاح الأدبي“ نفسه 

لغايات أخرى، وهناك حتى من الحكام من 
يؤجر كتابا ليكتبوا له باسمه.

علاوة على الحكام والسياسيين هناك 
رجال ونساء المال، وهؤلاء يجربون مختلف 
صنوف الفن، ولئن كان دور هؤلاء منذ نبلاء 

فرنسا أو أقدم بكثير؛ منذ مجالس أثينا 
الأدبية والفكرية، فرصة لظهور الكثير من 
الأدباء والمفكرين، لما قدموه من مجالس 

أدبية وفنية تحاول خلق الإبداع، فإن الأمر 
اختلف اليوم، حيث في ظل اهتزاز الهويات 

النابع عن خفة معرفية وخواء فكري، بات 
أصحاب سلطة المال يطمحون إلى أن 
يكونوا هم أنفسهم الأدباء والرسامين 
والفنانين، هم أنفسهم المبدعين، من 

قبيل محاولة اشتراء مكان للذات، مكان لا 
يمكن شراؤه، وفي هذا يشترون مبدعين 

ويجندونهم من أجل تلميع ما ينتجونه على 
أنه إبداع ما، وهكذا يستمر صاحب المال 

مبدعا إلى أن ينتهي سحر سلطة المال على 
الخدم الإبداعيين.

وقد نخلص هنا إلى أن غيرة أصحاب 
السلطة من الأدباء والمبدعين نابعة من 

رفض للحرية بالأساس، حرية المبدع التي 
لم تنجح السجون والمشانق والرصاص في 

قمعها على مر التاريخ.

محمد ناصر المولهي
شاعر تونسي

صدر مؤخرا عن دار النشـــر الفرنســـية {كارتـــالا} كتاب جديد للباحث الجامعـــي المغربي موحى 

الناجي تحت عنوان {زيتونة الحكمة}.

ضمـــن البرنامـــج العماني لدعم الكتاب صدر أخيرا عن دار ســـؤال اللبنانية للكاتب والباحث في 

التاريخ عماد بن جاسم البحراني كتاب {زنجبار بملامح عمانية}.

فتاة يشتري لها أهلها شاعرا لأنه أقل تكلفة من الرسام
[ رواية تسخر من مجتمع الاستهلاك و التسليع الممنهج للحياة والجسد  [ الحياة الخالية من الشعر مبتذلة وبلا قيمة

ار المأمون عمّ

} في حوالي 80 صفحة من رواية ”هيا نشتر 
للبرتغالي أفونســـو كروش نتعرف  شـــاعراً“ 
على حكاية فتاة يشـــتري أهلها لها شـــاعراً، 
بوصفه أقل نزقا وأنظف من الرســـام النحات. 
الشاعر المُشترى يتغلغل في تفاصيل الأسرة 
والحســـابات،  بالأرقام  المحكومـــة  اليوميـــة 
أشبه بماكينات ذات عدادات تسجل كل سُعرة 
حراريـــة تهدر وكل عاطفة تتولـــد من التقبيل 
حتـــى الصفـــع، كل تحـــرّك مُحكـــم ومدروس 
وذو قيمـــة، حتـــى العلاقات بينهم أساســـها 
الرياضيـــات، يجـــب ألاّ تزيـــد ولا تنقص، أما 
لغتهم فهـــي تواصلية بحتة، فهـــم يتحدثون 
لتبـــادل المعلومـــات فقط، أشـــبه بالتعليمات 
الإلكترونيّـــة، هي فقـــط شـــيفرات وظيفيّة لا 

تحمل سوى معنى واحد.
يعتبـــر دولـــوز أن الجســـد البشـــري في 
مجتمعات الاســـتهلاك والرأسمالية قد تحول 
إلى ”جســـد بـــلا أعضـــاء“، هو مجـــرد آلات 

إنتاجيـــة واقتصاديّـــة، هذا الجســـد 
هو مجـــرد لحم ميكانيكـــي، أعضاؤه 
لا تحمل داخلها إلا التعليمات الآلية 
لخدمـــة رأس المـــال، إلا أن شـــراء 
الشاعر خلخل هذه الماكينات التي 
كانـــت دائمـــاً تنفيه بوصفـــه خطأً 
دوريـــا، باعتبـــار الشـــاعر/الفنان 
لااقتصـــاديّ، هو يولد المتعة، هو 
انحرافات في الليبيدو نحو اللذة 
اللاتناســـلية، فتلغيـــه وتهمّشـــه 
بوصفـــه لا يخـــدم أهدافهـــا ولا 
ينتـــج،  لنـــرى الشـــاعر يتحول 
إلى ما يشـــبه الغرض المتحفي 

أو الحيوان الأليف، يمكن شـــراؤه وترويضه، 
لكن وكأي لعنة أو لوثة نراه يتفشى في الآلة/

الجسد، هو يساعد الطفل المكبوت على إغواء 
صديقته، والأم علـــى طلب الطلاق، هو اللوثة 
البشـــرية في الآلة، الاحتمال الذي تســـتثنيه 
الآلة بوصفه يتضاءل حتى يقترب من الصفر، 

هـــو لا ينتفي، لكنه ضئيل حد التلاشـــي، هذا 
الاحتمال هو الشـــعر، هو الاستثناء المتخيّل 
الذي يثبت أنه يمكن لمتلعثم ســـاذج أن يفوز 

بقلب حسناء.
تحوي الروايـــة، الصادرة هـــذا العام عن 
دار مســـكيلياني للنشـــر والتوزيـــع بترجمة 
عبدالجليل العربي، موقفاً ســـاخراً من رقمنة 
العالـــم، النزعة نحـــو الرياضيات والاقتصاد، 
التـــي نراها تُطبـــق حتى على الأســـماء التي 
تحولت إلى أرقـــام وفواصل عشـــريّة، تقيس 
أيضاً نظـــام التفاعل البشـــري بأرقام تعكس 
الفعاليّـــة والكلفة ومقدار ”حـــرق الحريرات“. 
الجـــدوى الاقتصاديـــة هي التـــي تتحكم في 
فـــالأب يعمل  الأســـرة،  مصيـــر 
محاســـباً، يحكـــم العنـــان على 
حتى  بل  واســـتهلاكها،  أســـرته 
أنهم حين زيادة النفقات اضطروا 
إلى التخلي عن الشاعر وتركه في 
الغابـــة، هـــو خلخـــل حياتهم، إذ 
فتـــح لهم نافذة على البحر، وأدخل 
المجـــاز إلـــى فضائهـــم الخـــاص، 
همســـاته ووشوشـــاته هزّت البنية 
الصارمة لجداول حســـابات الأسرة، 
حتى أن بيت شـــعر واحدا قاله أنقذ 
عمـــل الأب، فالشـــعر لا يســـأل عـــن 
الهزيمـــة أو الانتصـــار، هـــو حضور 

مجازيّ للحلول المتخيّلة.
تحضـــر فـــي الرواية شـــخصية الشـــاعر 
الشـــاب والمتلعثم المخبول، كلاهما يتحدثان 
بلغة غريبة نوعا ما، الأول يبني المجاز وينال 
تقديـــر الجميع إثر جهلهم بمـــا يقول، كلماته 

تبدو لهـــم أصواتـــا دون معان، فـــي حين أن 
الشـــاب الذي أيضاً ابتكـــر لغته الخاصة يثير 
الضحك وينفر الآخرين منه، لربما كان شاعراً 
أيضًـــاً، لكنه محط الســـخرية. فالاختلاف بين 
الاثنين نابع من قيمة اقتصادية بحتة، الشاعر 
موسوم بأنه شاعر، إذ دُفع ثمنه ويتم إطعامه 
وإيواؤه، فهو ينتج للأســـرة فقط، هو ســـلعة 
مخصصة للشعر، في حين أن الشاب هو خلل 
في بنية الأسرة ذاتها، دونيته تنشأ من وصفه 
لا ينصاع لقوانينها، هو خطأ في الحسابات، 
وحضور الشاعر جعله أقل غرابة، فهو يحاكي 
السلعة الآن، هو مشروع شاعر مستقبلي، ولا 
ندري إن كان ســـينتهي به الأمر في دكان لبيع 

الشعراء أم لا.
يصف ميـــلان كونديرا الكاتب التشـــيكي 
فرانز كافكا بأنه تمكن من إيجاد الشـــعرية في 

البيروقراطيـــة، وفي الأنظمة التي تهيمن على 
الفرد وتضعه في خانة المُتهم، لكن ما مصير 
الشـــخوص الآخرين؟ أولئك الذين ليســـوا في 
خانة الاتهـــام كما في المحاكمـــة مثلاً. رواية 
”هيا نشـــتر شـــاعراً“ ترســـم لنا صورة لذات 
النظام لكن بعد أن اشـــتدت قوته، نظام هيمنة 
اقتصادي واســـتهلاكي، لا متهميـــن فيه هذه 
المـــرة، بل مجـــرد أدوات للإنتاج وســـلع في 

الوقت ذاته.
هـــؤلاء الذين تخلـــو حياتهم من الشـــعر، 
أوقـــات فراغهم محســـوبة ومصممـــة لتكون 
أوقات استراحات جسدية من الإنتاج لا أوقات 
للتســـلية، وبما أن الشـــعر ”لااقتصادي“ فهو 
منفي منها، حيوات رمادية خالية من الشـــعر، 
أشـــبه بأوجه دون ملامح، تثرثر دون مجاز أو 
مخيلة، الحيوات الخالية من الشـــعر مبتذلة، 

مهمّشـــة دوماً، أصحابها أشـــبه بالأرقام التي 
تتكـــرر، هـــم ضحايا مـــن جهـــة ومذنبون من 
جهة أخـــرى، ضحايـــا نظام يخلـــق رغباتهم 
واندفاعاتهم من جهـــة، ومذنبون لصمتهم، لا 
بد من شـــعر كســـرطان، يطهر الحياة اليومية 
مـــن تفاهاتها، أو كما يقول أوزفالد دي اندراد 
نحن نحتاج شـــعرا ”ضد مســـتوردي الوعي 

المعلّب“.

ــــــى آلة عضوية،  تحول الإنســــــان فــــــي المجتمعات الرأســــــمالية والرأســــــمالية المتأخرة إل
ما يشــــــبه ســــــايبورغ (مزيجا من إنسان وآلة) محكوما بتشــــــكيلات اقتصادية وسياسية 
ــــــه محكوم بالأرقام وبمدى  ــــــس فعاليته على أســــــاس الربح ومدى الإنتاج، فكل ما حول تقي
ــــــى رغبته وتقنيات اللذة  موافقته للمواصفات القياســــــيّة، أنفاســــــه وحركاته وعمله، بل حت
التي يمارسها، كلها تخدم رأس المال، بحيث يتحول وجوده ونشاطه الجسدي إلى نشاط 
اقتصادي أشبه بمسنن ضمن آلة ضخمة، وجوده مرتبط بكم يستهلك وكم ينتج، هو فاعل 

فقط لطالما يقوم بدوره المصمم مسبقاً.  

تحويل الجسد والروح الإنسانية إلى سلعة (لوحة للفنان ميشيل أوجيير)

الروايـــة تحـــوي موقفـــا ســـاخرا من 

رقمنـــة العالـــم مـــن خـــلال حكاية 

اشـــتراء شـــاعر وتحويل الشعر إلى 

إنتاج اقتصادي

 ◄

الذيـــن تخلـــو حياتهم من الشـــعر، 

أوقات فراغهم محســـوبة ومصممة 

لتكون أوقات اســـتراحات جسدية 

من الإنتاج

 ◄

البشـــير خريـــف كاتب يمثـــل جزءا 

مـــن رأس المـــال الثقافـــي الوطني 

وبصمتـــه الخاصة في حركة الرواية 

التونسية لا ينكرها أحد

 ◄

تونس تحتفي بمئوية البشير خريف رائد الرواية التجريبية 
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هزار حلمي القطليش

} بعد عقـــد كامل من انطلاقهمـــا يقيّم عارف 
عمـــر مســـيرة برنامجـــي ”أميـــر الشـــعراء“ 
و“شـــاعر المليـــون“، كمُعد لأضخـــم البرامج 
العربيـــة المخصصة للشـــعر بفرعيه النبطي 
والفصيح، رغم اعتباره أن التقييم -بالنســـبة 
إليه كجزء من فريق العمل في البرنامج- ليس 
ســـهلا، لكنه يؤكد على أنهـــم راضون عما قُدّم 
في كافة المواســـم، ولديهم القناعة التامة بأن 
”شـــاعر المليون“ و“أمير الشعراء“ أضافا كما 
ونوعا إلى أســـماء الشـــعراء وإلى المحتوى 
الثقافي كذلك. ويتوقع عمر التطور المســـتمر 
والوصـــول إلـــى مراحـــل متقدمة فـــي تطوير 

البرنامج وتقديم أفكار جديدة.

أبوظبي والشعر

يمتلك عمر تاريخا حافلا في إعداد برامج 
المسابقات الشعرية، نســـأله هنا عن التغيير 
الـــذي لاحظه علـــى برنامج ”أمير الشـــعراء“ 
منذ تأسيســـه إلى الآن، ليقول ”الأســـاس هو 
الفكـــرة، وفكرة البرنامـــج انطلقت مع برنامج 
’شـــاعر المليون’ المخصص للشـــعر النبطي، 
حيـــث هي فكـــرة جديدة ســـواء أكانت برامج 
حـــوارات أم مســـابقات، لكـــن الجـــزء الأول 
فـــي هذه الفكـــرة هو الخط الأحمـــر الذي كان 
يضعه الشـــاعر في تقبله النقد أمام الجمهور، 
وقد كانت مرحلة صعبة في ’شـــاعر المليون’ 
بداية، واستطعنا كسر الحاجز واقتحام الخط 
الأحمر للشعر النبطي، أما في الشعر الفصيح 
أي في ’أمير الشـــعراء’ فقد نالت الفكرة قبولا 
أكثر، لكن المســـابقة بما فيها من تقســـيمات 
والتقنيـــات  المســـابقة  -كمجـــرى  داخليـــة 
المســـتخدمة- كلها أفكار جديدة على الساحة 
الشـــعرية، إضافـــة إلى إشـــراك الجمهور عن 
طريق عملية التصويت، رغم اعتراض البعض 
عليها، ونجح البرنامج ككل في تقديم الجديد 
مـــن فكـــرة إلـــى محتـــوى وعناصر بشـــرية؛ 
كالعامليـــن فيه والشـــعراء ولجنـــة التحكيم 

والنقاد“.
الذي يواكب   وحـــول برنامج ”المغانـــي“ 
ســـنويا بالتحليل والدراسة برنامجي ”شاعر 
خـــلال  مـــن  الشـــعراء“،  و“أميـــر  المليـــون“ 
استضافته لنجوم في الشعر والإعلام، يوضح 
عـــارف عمر أنّ ”الجميل فـــي برنامج ’مغاني‘ 
أننا اســـتطعنا لمـــس ردود الأفعال مباشـــرة 
من الحضـــور الذي يتابع الحلقات، ولمســـنا 
أنه يقـــدم جرعة أخرى تختلـــف عما يقدم في 
المسرح ســـواء من جانب النقد أو من ناحية 
القضايـــا المطروحة، والأجمل أننا نســـتطيع 
استنتاج واســـتخراج نتائج متابعة الحضور 
للحلقـــة، إضافـــة إلى طرح القضية الشـــعرية 
ومناقشـــتها“. فالبرنامـــج، كما يقـــول، ”يقدم 
جرعـــة ثقافيـــة وأدبيـــة وإعلاميـــة. وهو ما 
ينطبق أيضا على موضوع الجانب الإخباري، 

كفقرة ’شاعر.كوم‘ التي تأخذ الجانب المتعلق 
بمواقـــع التواصل الاجتماعي، و تلقي الضوء 

عليها من خلال الشاعر نفسه“.
الكثير مـــن النقاد يعتبـــرون أن زمننا هو 
زمن الرواية وموت الشـــعر، لكن عارف عمر لا 
يعتقـــد ذلك، بالرغم من أن الرواية لاقت رواجا 
واهتمامـــا مـــن قبل وســـائل الإعـــلام، وكذلك 
الدراما التي عملت على تحويل الروايات إلى 
أعمال تلفزيونية كمسلســـلات وأفـــلام، فهذا 
يســـاعد على انتشـــارها أكثر، كما يقول، لكن 
الشعر باق ولا يمكن أن يقارن بأي منتج آخر، 
لأنه موجـــود معنا وفينا ســـواء أكان موزونا 
أم كلاما عاديا، فهو شـــعر، لكنـــه يحتاج إلى 
عملية توظيف، إنه كلامنا اليومي، ومشاعرنا، 
وحواراتنـــا مع من نحب. وعـــارف عمر يحب 
الروايـــة، لكنـــه لا يـــرى مقارنة بينهـــا وبين 
الشـــعر، فقارئ الرواية لا بدّ أنه يقرأ الشـــعر. 
ورغـــم أن الدواوين الشـــعرية المكتوبة قد لا 
تلقـــى الرواج كالرواية، يظلّ الشـــعر موجودا 

ومستمرا.
521 شـــاعرا قدّمتهـــم أبوظبـــي للمشـــهد 
الثقافـــي العربـــي، منهم 185 نجما في شـــعر 
العربية الفصحى، ويؤكـــد عارف عمر أن هذا 
الرقـــم الذي قدّمتـــه هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة ولجنـــة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثية يعني الكثير وخاصة فيما 
يســـتبطنه من محتوى؛ ”فقـــد قدمت نصوصا 
على المســـرح وشـــعراء خرجوا من البرنامج 
نجوما إلى الساحة الشعرية، وكان باقي العمل 
وتطويـــر النفس يقع علـــى عاتقهم، كما قدمت 
الكثيـــر من الإعلامييـــن والنقـــاد والمحللين، 
الذين قدموا إضافة قيمة للســـاحة الشـــعرية، 
لأن منبري ’شـــاعر المليون‘ و‘أمير الشـــعراء‘ 
من ضمـــن البرامج التلفزيونيـــة الجماهيرية 
التي اســـتقطبت الكثير من المشاهدين الذين 
يبحثون عن المحتوى المفيد الراقي. وبالرغم 
مـــن أن الكثيـــر مـــن البرامج توقفت مـــا زلنا 
نحـــاول التطوير في كل عـــام، خاصة في ظل 

الدعم“.

حلم مستمر

حصد عـــارف عمر مجموعة مـــن الجوائز 
في المجـــال الإذاعـــي والتلفزيونـــي كذهبية 
مهرجان القاهـــرة للإذاعة والتلفزيون، إضافة 
إلى حصول ”شاعر المليون“ و“أمير الشعراء“ 
على جوائـــز عربيـــة ودولية مرموقـــة. بداية 
تتويجـــات عارف عمر كانت مع برنامج إذاعي 

يقـــدم قضايـــا يوميـــة اجتماعيـــة، والجائزة 
الثانيـــة كانت في مهرجان الخليج عن برنامج 
”قوافـــي“، فيما كانـــت باقي الجوائـــز لفريق 
البرنامـــج ككل. وهو يرى أن الإنســـان عندما 
يصـــل إلى قناعـــة ورضى عمـــا يقدمه يتحول 
الرقيـــب الداخلي إلـــى محفز، وهـــذا المحفز 
يرتبـــط بـــردود أفعال، فـــردة فعـــل الجمهور 
يستطيع تحصيلها مباشـــرة، وهذه الجوائز 
هـــي ردود فعل وتعني، في رأيـــه، ”أنك قدمت 
شيئا مميزا تستحق عليه التقدير، مما يدفعنا 

إلى تقديم الأفضل“.
تعددت أنشـــطة عمـــر وأعمالـــه في مجال 
الإعلام ونال شـــهرة واســـعة، ولكنـــه ما زال 
يعتبر أنه من الصعب أن تحدد أشـــياء بعينها 
للوصول. وهو يتمنى أن يكون قد وصل، لكنه 
يرى أنه ما زال في البداية؛ فهو بعد نهاية كل 
عمل يبـــدأ بداية جديدة، وعلينا، في رأيه، ”ألا 
نعتبر أنفسنا قد حصلنا على الشهرة. وعلينا 
عـــدم التعامل مع الكاميـــرا بتكبر وغرور، لأن 
النظرة للكاميرا حساسة جدا، تستطيع عكس 

الشعور للمشاهد“.

أول مفاتيـــح الوصـــول أو النجـــاح عـــدم 
التكبـــر، كما يلفت عمر، ولا يخفي أســـفه هنا 
للكثيـــر مـــن الإعلامييـــن الذين يفقـــدون هذه 
الحساســـية، ”لأنهـــم بعـــد الخطـــوة الأولى 
يلمســـون مدى الشـــهرة فيصابـــون بالغرور 
ويظنـــون أنهم وصلـــوا إلـــى النجومية“، إذ 
يعتبر عارف عمر أن هذا ”موت سريري، لأنهم 
في هذه الحالـــة الآلات هي التي توصلهم إلى 
الجمهـــور، لكن هـــم ككتلة ثقافية، إنســـانية، 
مؤشـــرات أخـــرى  وهنـــاك  الغـــرور.  قتلهـــم 
تساعد على الوصول كالموهبة، وحب العمل، 
والمثابرة، وتطوير النفس، وتقبال النصيحة 
مـــن أيّ كان وبالأخـــص ممن يكـــون صريحا 

معك“.
يحلم عارف عمر دائما بالخروج لمساحات 
إبداعيـــة أخـــرى -إن كان ذلك على مســـتوى 
الإعـــداد أو التقديـــم- يقـــدم فيهـــا كل ما كان 
ينقصه في برامج أخرى، ويتمنى الاستمرارية 
في إعداد برامج بمســـتوى ”شـــاعر المليون“ 
و“أميـــر الشـــعراء“، وأن يقـــدم أو يعد برامج 
خارج نطاق الشعر أمام كل هذه المحفزات في 
الجوانـــب الإبداعية؛ إذ ”يتمنى إعداد برنامج 
يجمـــع المبدعيـــن في كافـــة المجـــالات وفي 

برنامج واحد“.
عارف عمر قامة شعرية وإعلامية معروفة، 
شاعر وأديب ساخر وناقد، تنقل بين الصحافة 
والإعـــلام المســـموع والمرئي، لـــه العديد من 
الإسهامات الصحافية في مطبوعات خليجية 
هامة على امتداد عمله الإعلامي ابتداءً من عام 
1996، وقـــد قـــدم لنا على مدى عقـــد من الزمن 
الكثير من البرامج التلفزيونية ذات المحتوى 
”شـــاعر  برنامـــج  رأســـها  وعلـــى  الهـــادف، 
المليون“ للشـــعر النبطي في عام 2006 و“أمير 
الشعراء“ للشعر الفصيح في عام 2007، اللذان 
أعادا إلى الشعر روحه وتنتجهما لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية 

بأبوظبي. 
وقـــد حصـــد مجموعـــة مـــن الجوائز في 
المجـــال الإذاعـــي والتلفزيونـــي، منها ذهبية 
”مهرجـــان القاهـــرة للإذاعـــة والتلفزيون“ عن 
برنامـــج ”دعـــوة علـــى الهـــواء“، والجائـــزة 
البرونزية عن إعـــداد وتقديم برنامج ”قوافي“ 
مـــن مهرجـــان الخليـــج للإذاعـــة والتلفزيون 

بالبحرين.
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باختصار

◄ تحتضن محافظة تمنراست 
بأقصى الجنوب الجزائري الدورة 
الثالثة من الصالون الوطني للخط 

العربي والهندسة المعمارية بمشاركة 
22 فنانا قدموا من مختلف محافظات 

الجزائر.

◄ صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة 
عدد من الكتب في مجال المسرح، 

وذلك بالتزامن مع أيام الشارقة 
المسرحية في دورتها الـ27.

◄ تواصل الفعاليات الثقافية 
اللبنانية في العاصمة التونسية 

نشاطاتها وتميزها الذي بدا جليا 
من خلال الحضور الكثيف والإقبال 

اللافت للزائرين العرب والأجانب على 
الجناح اللبناني في معرض تونس 
الدولي للكتاب في دورته الـ33 حيث 

لبنان ضيف الشرف لهذا العام.

◄ افتتحت الثلاثاء بمسرح ”عفيفي“ 
بمدينة الجديدة المغربية فعاليات 
الدورة الأولى لمهرجان ”المسقاة 
المسرحي“ تحت شعار ”الجديدة 
فضاء للمسرح وملتقى الثقافات 

الأفريقية“.

فازت الفنانة التشكيلية ومهندسة الديكور المغربية نورة الجناتي بجائزة الإبداع الأولى، ضمن 

فعاليات مؤتمر {أنا مبدع}، الذي انتظم مؤخرا بالقاهرة.

تشـــارك الكاتبة العمانية وفاء الشامســـي في مهرجان الشـــارقة القرائي للطفل الذي تنظمه 

هيئة الشارقة للكتاب، من 19 إلى 29 أبريل المقبل بالشارقة.

السياسة شأن روائي

} في تعبير لافت لأندري مالرو في 
مذكراته المضادة، أثناء استعادته 
لرحلته الهندية الأولى، تحدث عن 

الغواية التي تكتسيها محادثاته مع 
رؤساء الدول، ”حيث أن الحديث مع 

أي صديق هندوسي، حتى لو كان آخر 
حكماء الهندوسية، لا يمكن أن يجعل 
الزمن حساسا كما يجعله جواهر لال 
نهرو عندما يتحدث عن غاندي“ مثلا، 

إذ الأمر يتعلق بمصائر الناس وتحويل 
وقائع كان قدرها منتهيا، وهو تحديدا 

ما قد يشغل أي روائي. فالرواية لا 
تتعلق بالحكمة أو بالمعرفة الأصليتين، 

وإنما بتفاصيل الوصول إليهما معا، 
تلك التي قد يحكي عنها المناضل 

والداعية والمؤرخ والسوسيولوجي 
وعالم الاقتصاد والفيلسوف وحتى 

الانتهازي والضحية.
حضرت قبل أيام ندوة حول الإنتاج 

الفكري والأدبي للمفكر المغربي عبدالإله 
بلقزيز، وكان الهاجس المركزي للندوة 
هو التنقل بين روافد الكتابة لدى هذا 

الكاتب تحديدا الذي يتصل بتقليد طويل 
متواتر منذ أبي حامد الغزالي ومحيي 

الدين ابن عربي إلى هايدغر وجون بول 
سارتر. وما الدافع إليه؟ ولماذا بات 

يمثل ظاهرة متنامية في حاضر الثقافة 
العربية؟ ولعل إحدى أهم الأفكار التي 

طغت على النقاش تلك التي طرحها 
الصديق المفكر محمد نورالدين أفاية، 
ومفادها أنه لا يمكن الحديث اليوم عن 

تنقل أو عبور وإنما عن إيجاد تفريعات 
لمعين فكري واحد يستدعي له صورا 

وتشكيلات تفي بالقصد بالنظر إلى 
الإمكانات التي تتيحها الكتابة بما 

هي اشتغال متوحد بالزمن والواقع 
والمحتمل وبالنظر إلى ارتكازها في 

شتى حالاتها على الخيال الملهم لشتى 
حقول المعارف.

لكن ما استثارني إلى حد كبير في 
سؤال المراوحة بين الفكر والرواية 
العربية المعاصرة تحديدا وبصرف 

النظر عن حالة بلقزيز، أن هذه المراوحة 
تتجلى دوما بشكل أوضح حين يتعلق 
الأمر بكتاب معجونين بالسياسة، أو 

مشتغلين بها، أو منظرين لمآزقها؛ سواء 
من اختصاصات الفلسفة أو العقائد أو 

الاجتماع أو الاقتصاد أو ما جاورها 
من حقول، حالات يمكن أن تستوقفنا 

في كل مرة نجد أن الاختصاص الأصلي 
للكاتب لا علاقة له بمهاوي الأدب أو 

الرواية، وإنما هو متورط في أسئلة أكبر 
وأعمق، من عبدالله العروي إلى محمد 
الأشعري ومن عبداللطيف اللعبي إلى 

محمد الناجي، أسماء قادمة من قضايا 
الفكر والاجتماع وبعضها من معترك 
النضال وحده، لكن وحدها السياسة 
توحد انتماؤهم إلى ملكوت الرواية، 

هل الرواية هي اختصار للسياسة 
وإيحاءاتها العاتية؟ ربما، لكن الشيء 

الأكيد أن الروائي العميق والاستثنائي 
لا يمكن يوما أن يكون شخصا محايدا 

ولا صانع حكايات مسلية.

شرف الدين ماجدولين

ي

شرف ا
كاتب مغربي

{أميـــر الشـــعراء} نجح فـــي تقديم 

الجديـــد مـــن فكـــرة إلـــى محتـــوى 

وعناصـــر بشـــرية؛ كالعاملين فيه 

والشعراء ولجنة التحكيم

 ◄

قـــارئ الرواية لا بد أن يقرأ الشـــعر. 

ورغـــم أن الدواوين الشـــعرية قد لا 

تلقى الرواج كالرواية، يظل الشعر 

موجودا ومستمرا

 ◄

[ عارف عمر معد أكبر برنامج شعري عربي: لا يمكن للرواية أن تطغى على الشعر
{أمير الشعراء} قبلة مبدعي الكلمة الشاعرة

تستمر حلقات الموسم الســــــابع من البرنامج الشعري الأكبر على المستوى العربي ”أمير 
ــــــة والتراثية بأبوظبي،  ــــــات والبرامج الثقافي الشــــــعراء“ الذي تنتجــــــه لجنة إدارة المهرجان
والبرنامج شأنه شأن برنامج ”شاعر المليون“، قدم على مدى عشر سنوات الكثير للشعر 
وجمهوره وللشــــــعراء الذين وفر لهم منبر إعلام وتواصــــــل مع القراء والجماهير العربية، 
بشــــــكل جديد كليا على الساحة العربية والعالمية. لكن مثل هذه البرامج الهادفة والمجددة 
ــــــه القائمون على هذا البرنامج. فيما  ــــــب إعدادا متقنا من طراز عال، وهو ما نجح في تتطل
يلي حوار مع معد برنامجي ”أمير الشــــــعراء“ و“شــــــاعر المليون“ عارف عمر، حول الشعر 

والشعراء وعلاقة كل من الشعر والشاعر بالإعلام. 

أتمنى إعداد برنامج يجمع المبدعين في كافة المجالات

15 شاعرا في انطلاق المرحلة الثانية من {أمير الشعراء}
} أبوظبي – شـــهد مســـرح شـــاطئ الراحة 
مســـاء الثلاثاء انطلاق أولى حلقات المرحلة 
بموسمه  الثانية من برنامج ”أمير الشعراء“ 
الســـابع، بمشاركة 5 شعراء هم علي العبدان 
الشامسي من الإمارات، وطارق الصميلي من 
الســـعودية، وأفياء أمين مـــن العراق، وآمنة 
حزمـــون من الجزائـــر، وآلاء القطـــراوي من 

فلسطين.
وتنظم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
مســـابقة  بأبوظبـــي  والتراثيـــة  الثقافيـــة 

وبرنامج ”أمير الشعراء“، ويتم نقل 
المنافســـات علـــى الهواء مباشـــرة 
عبر قنـــاة الإمارات وقنـــاة بينونة، 
وتضم لجنة التحكيم في عضويتها 

كلا مـــن النقاد علي بـــن تميم من 
من  فضـــل  صـــلاح  الإمـــارات، 

مرتاض  وعبدالملـــك  مصـــر، 
من الجزائر. ويُعد البرنامج 
الإعلامي والشاعر الإماراتي 
عمـــر،  عـــارف  المعـــروف 
ويُقدّمـــه كل مـــن الإعلامية 
والشـــاعرة اللبنانية نادين 
الإماراتي  والمذيع  الأســـعد 

محمـــد الجنيبـــي. وتتكـــون 
المرحلـــة الثانيـــة مـــن ثـــلاث 

حلقـــات، يتنافـــس فيهـــا 15 شـــاعراً، يتأهل 
منهم ستة فقط للمرحلة الثالثة قبل الأخيرة، 
حيث يشـــارك في كل حلقة 5 شـــعراء يتأهل 
منهم شـــاعر واحد عن طريق لجنة التحكيم، 
وشاعر آخر يؤهله الجمهور بعد أسبوع عبر 

التصويت.
  كما اســـتضافت حلقة الثلاثـــاء الفنان 
والمُنشد صالح اليامي، المعروف بمشاركات 
متعـــددة فـــي دواوين شـــعرية لمجموعة من 

الشعراء، والملحنين المعروفين.
الثانيـــة  للمرحلـــة  تأهلهـــا  وبمناســـبة 
أكدت الشـــاعرة الجزائرية آمنـــة حزمون أنّ 
”أمير الشـــعراء“ مســـابقة لا تحتـــاج إلى أيّ 
تصريح فهي حلم الآلاف من الشعراء، وتقول 
”وجودنـــا هنـــا بمثابـــة الحلم الـــذي تحقق، 
للمـــرّة الأولى  شـــاركت في ’أمير الشـــعراء‘ 
في الموســـم الســـابع وتوجت بالتأهل إلى 
مرحلة العشـــرين ثم صعدت ببطاقة اللجنة 
إلى الـــدور المقبـــل، وشـــعوري أكيد 
أنني سعيدة لأنها تجربة لا تتكرر 
وتمنح الشـــاعر فرصة لتســـليط 
الضـــوء على كتاباته، وكلي ثقة 
هذه  في  بوجـــودي  ومتفائلة 
دائما  وأســـعى  المســـابقة، 
وأتوقع  الأفضـــل  لتقديـــم 

أنني سأضع بصمة في سجل أمير الشعراء“.
ولفتـــت حزمون إلى أنّ جميع  الشـــعراء 
والشـــاعرات إخوتها وأنهم أصدقاء الحرف 
والســـلام والأخوة، ولديهم مبادئ مشـــتركة 
وأهداف نتقاســـمها، وحلم ”أمير الشـــعراء“ 
هـــو الذي دفعنـــا إلى المضي قدمـــا في هذه 
المسابقة، وكل شـــاعر من قائمة العشرين لا 
يقل قوة وشـــعرية عن غيره فكلهم كواكب في 

مجرة الشعر.
واعتبـــرت حزمـــون أنّ ”أمير الشـــعراء“ 
بمثابـــة الجســـر الـــذي يفصل الشـــاعر عن 
ضفـــة حلمه؛ فبمجرد أن يقطع ذلك الجســـر، 
سيتوجب عليه أن يبذل قصارى جهده لإعلاء 
راية شعره وأن يكتب شعرا أجمل وأقوى ولا 
يرضى أبدا بما دون الإبهار والدهشـــة. وهي 
مسؤولية على عاتقه فرسالة الشعر لا تنتهي 
بمجرد نيله للقب أمير الشـــعراء بل سيكون 
عليـــه أن يخلـــد اســـمه بحروف مـــن ذهب، 
وأعضاء اللجنة هم أساتذتها ولطالما حلمت 
بالوقـــوف أمامهم وبأن تســـتمع إلى نقدهم 
وقد تحقق لها ذلك. وهي سعيدة لأن صوتها 
وصـــل من المحيط إلى الخليـــج، وأن ”هناك 
الكثير مـــن الناس أحبوا شـــعري وتفاعلوا 
معـــه“، ولا تخفي تقديرهـــا للجمهور الذواق 

متمنية أن تحظى بتشجيعه وحبّه.
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} الدمــام (الســعودية) – رفعت الدورة الرابعة 
من مهرجان أفلام الســـعودية مســـتوى الحسّ 
والإنتاج الســـينمائي السعودي بشكل لافت، إذ 
شـــهدت المشاركات المســـجلة هذا العام ازديادا 
ملحوظـــا من ١١٢ فيلمـــا و٧٢ ســـيناريو العام 
الفائت إلى أكثر من ١٣٦ فيلما و١١٦ ســـيناريو 
هـــذا العـــام، وجميع المشـــاركات أنتجت خلال 

.٢٠١٦
وعن قبـــول ٥٨ فيلمـــا و٨٩ ســـيناريو، قال 
أحمد الملا، مدير المهرجـــان ومدير فرع جمعية 
الثقافة والفنـــون بالدمام الســـعودية ”نعم تم 
رفع معاييـــر القبول كما وعدنـــا صنّاع الأفلام 
في ختام المهرجان العام الماضي، ثقة منا بأنهم 
يطلبـــون الأجود والأجمـــل، وابتكرنـــا جوائز 
مُغايـــرة ذهبـــت إلـــى مُختلف عناصـــر الفيلم، 
وانتخبنا لجنة استشـــارية مـــن بينهم كتقليد 
كل دورة وشـــكلنا لجانا تحكيميـــة نتمنى لها 

التوفيق“.
وجـــاءت الدورة الرابعة ”فـــي لمح البصر“، 
كما عبر عنهـــا الملا، الذي صرّح بأن ”المهرجان 
لم يتوقـــف منذ اختتـــام دورته الثالثـــة العام 
الفائـــت، فقـــد اســـتمر العمـــل علـــى أهـــداف 
المهرجان التي يأتي ضمنها التســـويق للأفلام 
الســـعودية في المحافل الدولية“، مضيفا ”عمل 
المهرجان على انتخاب بعض الأفلام المشـــاركة 
فـــي الدورة الثالثة، بالإضافة إلى بعض الأفلام 
التي أنتجت حديثا لتعرض في عدة مناســـبات 
التي أقامتها  كفعالية ”أيام الفيلم الســـعودي“ 
الجمعيـــة مع مركـــز الملك عبدالعزيـــز الثقافي 
العالمي في مدينة لـــوس أنجلس الأميركية في 

شهر نوفمبر الفائت“.
أشار سلطان البازعي، رئيس مجلس إدارة 
الجمعية العربية الســـعودية للثقافة والفنون، 

والمشـــرف على المهرجان، إلى أنـــه من الجالب 
للفخر أن يستطيع المهرجان في دورته الرابعة 
انتقـــاء الأعمـــال التـــي تدخـــل في مســـابقته، 
ممـــا يدل على رقـــي الأعمال ونشـــوء التنافس 
بشـــكل مطّـــرد وعلـــى المكانـــة المرموقـــة التي 
يتبوؤهـــا المهرجان بين المهرجانـــات العربية، 
منوهـــا بـــأن عـــدد صنـــاع الأفـــلام ”مخرجين 
وممثلين وكتابـــا وفنيين“ وصل إلى ٢٠٤٠ ممن 
ســـجلوا فـــي المهرجـــان، وأن الأفـــلام التي تم 
ترشـــيحها للعرض أو للمنافســـة على جوائز 
المهرجـــان بلغت ٥٩ فيلما، ٣٨ منها تعرض لأول 
مـــرة، كما بلغ عـــدد صفحات النصـــوص الـ٨٩ 
المرشحة للمنافسة في مسابقة السيناريو ٢٠٦٧ 
صفحة، منها ٧٧ سيناريو قصيرا و١٢ سيناريو 

طويلا.
وشـــهد المهرجـــان إقبـــالا ملحوظـــا علـــى 
شـــبابيك التذاكر التي ســـرعان مـــا نفدت بعد 
عرضها بســـاعات، وقد شـــكّل الحدث ما أطلق 
عليه بعـــض الـــزوّار عرســـا ســـينمائيا يزف 
نجومه على الســـجادة الحمراء التي استقبلت 
صنّاع الأفلام المشاركين في المهرجان وضيوفه 
فـــي خيمة إثراء بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي 

العالمي.
وأشـــاد الـــزوار بحفـــل الافتتـــاح، مُعربين 
عن ســـعادتهم بتنظيمه الـــذي ظهر بحلة تليق 
بمنظمه وشركائه، وهم: الشريك الرسمي ”مركز 
الملـــك عبدالعزيـــز الثقافي العالمي“، والشـــريك 
التنظيمي ”وكالة نون فن“، والشريك الأكاديمي 
”جامعة عفّت“، و“نقوش شـــرقية“، و“سونكس 
استوديوز“، والناقل الرسمي للمهرجان ”شركة 

السعودية الخليجية للطيران“.
فيلـــم  بعـــرض  الافتتـــاح  حفـــل  واختتـــم 
”وســـطي“ للمخرج علي الكلثمـــي الذي عبر عن 

فخره باختيار فيلمه للافتتاح، قائلا إنه ”شعور 
غريـــب أن يتـــم اختيار فيلمك لحفـــل الافتتاح، 
فهـــذا الأمر يشـــكّل ضغطا على صانـــع الفيلم، 
وهو تقديـــر أفخر به وأشـــكر عليـــه المنظمين 
الذين أرونا إنجـــازا عظيما في إقامة المهرجان 
وتنظيمـــه، لكني كنت متخوّفـــا من وضعي في 
الواجهـــة أمـــام الجمهـــور الذي هـــو أكثر ما 
يهمني، خصوصـــا إذا أخذنا فـــي الاعتبار أن 
هذا الجمهـــور مكوّن من صنّاع الأفلام ومحبي 

السينما أصحاب الذائقة العالية“.
وكرّم المهرجان هذا العام الفنان الســـعودي 
سعد خضر، وجاء تكريم خضر تقديرا لإسهامه 
الكبير والســـابق في تطويـــر صناعة المحتوى 

المرئي والمسموع في السعودية.
واســـتعرض المهرجان فيلما وثائقيا يروي 
مقتطفات من حياة سعد خضر، كما تم تسليمه 
النخلـــة الذهبية التـــي قدّمت له باســـم صنّاع 
الأفلام وكتاب الســـيناريو المشاركين، كما دشّن 
المهرجان كتاب ”عازف الكمان، بطل الكونغ فو، 
سعد خضر الفنان الرائد“، الذي يحكي سيرته، 
بالإضافة إلى شهادات الفنانين والمثقفين عنه.

الجديـــر بالذكـــر أن المهرجـــان فـــي دورته 
الرابعـــة خصص حصـــة من أعمالـــه وأهدافه 
لخدمة مجال الإنتاج الســـينمائي، فالشخصية 
المكرمة ســـعد خضر تمت الإشـــادة بأســـبقيته 
فـــي العمل فـــي مجال الإنتـــاج، فقـــد جاء في 
كلمـــة تكريمه التـــي ألقيت في حفـــل الافتتاح 
أن ”ســـعد من أوائل المنتجين السعوديين، وقد 
شرع في عمله الإنتاجي في الزمن الذي لم تكن 
فكـــرة الإنتاج ومهامه قد تبلـــورت فيه بعد في 

السعودية“.
وعلـــى الصعيـــد الآخـــر يطلـــق المهرجان 
فعالية سوق الإنتاج التي تحتل حيزا مهما من 

البرنامج، وتشترك فيه عدة شركات إنتاج فني 
ومؤسســـات حكومية لعرض وتسويق أعمالها 
ومعداتها وعرض الفرص التدريبية والوظيفية 
للعاملين فـــي مجال صناعة المحتـــوى المرئي، 
وتســـتمر فعاليات الســـوق يوميا طـــوال فترة 
إقامـــة المهرجان التـــي تتواصل حتى الأول من 

أبريل القادم.
وأشـــار الفنـــان إبراهيم الحســـاوي، مدير 
العلاقـــات العامة بالمهرجـــان، إلى أن المهرجان 
يتعـــاون هذه الســـنة مع الشـــركات الحاضرة 
في الســـوق لإطلاق مبـــادرة ٥×٥، وهي مبادرة 
تنافســـية تهـــدف إلـــى إبـــراز الـــدور الـــذي 
يلعبـــه المنتج فـــي صناعة الفيلم الســـينمائي، 
وتســـتهدف المبـــادرة المنتجين الذين ســـيُفتح 
لهم بـــاب التســـجيل للفوز بفرصـــة الحصول 
على منحـــة فنية توفّر لهم فيهـــا كافة المعدات 
المطلوبة لإنتـــاج الأفلام من كاميرات وإضاءات 
وفنيـــين ووحـــدات ما بعـــد الإنتـــاج، وقد جاء 
اســـم المبادرة (٥×٥) دلالة على اختيار خمســـة 
منتجين لينتجوا خمســـة أفلام خلال هذا العام 
لتعرض في الدورة الخامسة من مهرجان أفلام 

السعودية. 
وأضاف الحســـاوي أن باب التســـجيل في 
المبادرة ســـيفتح بعد حفل ختام المهرجان الذي 
من المزمع أن يقام الســـبت، يوم إعلان النتائج 

وتوزيع الجوائز.
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عاد الفنان المصري حلمي عبدالباقي إلى الغناء بعد غياب طويل دام ما يقرب من 16 عاما، حيث 

انتهى من تصوير أغنية جديدة تحمل عنوان {اتخدعت} على طريقة الفيديو كليب. منوعات
مأزق الإنتاج السينمائي

} يشكو الكثير من مخرجي الأفلام في 
العالم العربي من عدم وصول أفلامهم إلى 

الجمهور، ومن الهيمنة الطاغية للفيلم 
الأميركي على سوق السينما العربية، ومن 
غياب الدعم الذي تقدمه الحكومات العربية 
للسينما، ويلجأ الكثيرون منهم إلى البحث 

عن الدعم المنشود في بعض دول الغرب 
وعلى الأخص فرنسا، التي تتبع سياسة 

ثقافية معينة بعد أن ابتكرت ذراعا خاصة 
لتمويل الأفلام (غير الفرنسية) تابعة لوزارة 

الثقافة ووزارة الخارجية، طبقا لشروط 
ومواصفات معينة، أساسها أن يكون الفيلم 

متوافقا مع الرؤى الفرنسية في السياسة 
الخارجية، ولو بشكل غير مباشر، وربما 

يكون من ضمن هذه العوامل استخدام اللغة 
الفرنسية في الأفلام.

أصبح التمويل الفرنسي العنصر الأول 
المشترك بين الغالبية العظمى من الأفلام 

التي تنتج في بلدان المغرب العربي الثلاثة 
(المغرب، الجزائر، تونس) وبدرجة أقل أفلام 

السينمائيين من لبنان، وفلسطين.
وقد يعود سبب طغيان التمويل الفرنسي 
إلى كون معظم المخرجين من بلدان المغرب 

العربي، تلقوا تعليمهم وتكوينهم السينمائي 
في فرنسا، وتشبعوا بالفكر السينمائي 

الفرنسي الذي يعتبر نفسه نقيضا للفكر 
السينمائي الأميركي، فالفيلم الأميركي يعتمد 

على الميزانية الضخمة وعنصر الإبهار 
وشهرة النجوم، أما الفيلم الفرنسي فيعتمد 

أساسا على فكر المخرج صاحب الرؤية 
أو البصمة السينمائية، وهو ما يعرف 

بـ“المخرج-المؤلف“ وعلى طرق معقدة في 
السرد بعيدة عن الحبكة التقليدية.

ولا شك أن النظرة الفرنسية قد ألقت 
بظلال كثيفة على ما ينتج في العالم 

العربي من أفلام يميل مخرجوها إلى اتباع 
نظرية المخرج-المؤلف، فمعظمهم يكتبون 

سيناريوهات أفلامهم بأنفسهم، ويميلون إلى 
البناء المتداخل الصعب الذي لا يتبع خطا 
سرديا واضحا أو قصصيا، ولا يعتمد على 

الحبكة.
وكان طبيعيا أن تعجز هذه الأفلام 

عبر خمسين سنة، عن خلق نظام للنجوم 
يمكنه جذب الجمهور، كما عجزت عن 

اكتشاف طاقات درامية ومواهب حقيقية 
لكتاب سيناريو محترفين يزودون السينما 
بخبراتهم، كما خلقت قطيعة بين السينما 

والأدب.
وبدلا من الاستفادة من تعدد المستويات 

والأنواع في السينما الأميركية (وليست 
بالمناسبة) أصبح  كل أفلامها ”تجارية“ 

المخرجون العرب يكتفون بالاحتجاج 
ضد هيمنة الفيلم الأميركي، متجاهلين أن 
الموزع الذي يستورد هذه الأفلام يتعامل 

معها كسلعة يجب أن تكون قادرة على جذب 
الجمهور.

وتبدو المسألة أكثر تعقيدا عندما 
نرى كيف يرفض السينمائيون العرب 

تدخل الدولة في المنتج السينمائي، رفضا 
للوصاية الفكرية والرقابة السياسية التي 

تحول بينهم وبين إنتاج ما يرغبون من 
أفلام تعبّر عما يرونه المشاكل الحقيقية في 
الواقع، ورغم ذلك يواصلون مطالبة الدولة 

بتقديم الدعم المالي لأفلامهم.
في خضم ذلك الاشتباك القائم بين 

”الفني“ و“التجاري“، وبين الفيلم المستقل، 
والفيلم ”التجاري“، وبين الفيلم العربي 

عموما، والفيلم المصري خصوصا، وبين 
الفيلم الذي ينتج للعرض في المهرجانات 
الأوروبية ثم يختفي، والفيلم الذي يصنع 
لكي يعرض على شاشة التلفزيون، ضاع 

مفهوم السينما العربية، فعندما نتكلم عن 
”سينما“ عربية فإننا نقصد في الواقع حفنة 

من الأفلام، معظمها من التمويل الأجنبي، أو 
لا تحصل على دعم رسمي من الدولة العربية 
إلا إذا ضمنت أولا الحصول على تمويل من 

فرنسا، شأن معظم الأفلام المغربية مثلا.
تظل المشكلة كامنة في عزوف 

السينمائيين العرب عن إنتاج أفلام تتنوع 
في اتجاهاتها وأنواعها، وتنشد الوصول 

إلى الجمهور العريض.
وبعد التجربة المتميزة الناجحة التي 

خاضها في الثمانينات والتسعينات من 
القرن العشرين المنتج التونسي الراحل 

أحمد عطية، في إنتاج أفلام تونسية نجحت 
في الوصول إلى الجمهور داخل تونس، 

توقفت مثل هذه المحاولات بعد وفاة عطية، 
ثم انسحاب الكثير من المنتجين العرب 
الذين كان يراودهم الطموح لعمل شيء 

مختلف نتيجة تردي الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والأمنية، وأصبح الفيلم 

المصري نفسه يواجه الكثير من المتاعب 
داخل سوق غير مستقرة، لم تعد تقبل إلا 

بنوع واحد رئيسي هو فيلم الكوميديا 
الهزلية. وفيما عدا ذلك، أصبح إنتاج الفيلم 

مغامرة غير مأمونة العواقب!

أمير العمري
نناقد سينمائي من مصر

} أبوظبــي – يحتفي المعـــرض الدولي للصيد 
بدورتـــه  العـــام  هـــذا  والفروســـية-أبوظبي 
الخامســـة عشـــرة، التـــي ســـتقام فـــي الفترة 
الممتـــدة من ١٢ إلى غاية ١٦ ســـبتمبر المقبل في 
مركز أبوظبي الوطنـــي للمعارض، بتنظيم من 
نادي صقـــاري الإمارات، وبدعم من لجنة إدارة 

المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.
وأكد ماجد علي المنصـــوري رئيس اللجنة 
العليـــا المنظمـــة للمعـــرض والمديـــر التنفيذي 
لنادي صقـــاري الإمـــارات، أنّ المعرض الدولي 
للصيـــد والفروســـية أصبـــح يُعتبـــر أحد أهم 
المحطات التراثية الســـياحية لإمـــارة أبوظبي 
ودولة الإمـــارات، وملتقى خليجيـــا اجتماعيا 
شاملا، يشـــمل باقة مميزة من الفعاليات التي 
تؤكد على ريادة أبوظبي في الصيد المســـتدام، 

كما يعدّ مركزا اقتصاديا دوليا مرموقا.
وتـــرأس ماجد المنصوري اجتمـــاع اللجنة 
العليا المنظمة للمعرض نهاية الأسبوع الماضي، 
لبحث اســـتعدادات الدورة القادمة ومناقشـــة 
سُبل تحقيق المزيد من التطوير، وذلك بحضور 
العميد الركن طيّار علي محمد مصلح الأحبابي 
عضو اللجنة العليا، وعبدالله بطي القبيســـي 
مدير المعـــرض، والعميد حميد العفريت رئيس 
اللجنـــة الأمنية للمعـــرض، ولارا صوايا المدير 
التنفيـــذي للمهرجان العالمي للشـــيخ منصور 
بن زايد آل نهيان للخيـــول العربية، وبحضور 

أعضاء اللجنة العليا المنظمة.
وناقش الحضور خلال الاجتماع الشـــؤون 
التنظيمية واللوجســـتية والترويجية والأمنية 
اللازمة لضمان تحقيق أهداف ورسالة المعرض، 

والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن 
تكامـــل الأدوار، وتنظيم الدورة القادمة بأفضل 

صورة لدولة الإمارات.
وكشـــف عبدالله القبيســـي مديـــر المعرض 
الدولي للصيد والفروســـية، عن تقســـيم جديد 
لمُخطط الدورة القادمة التي ســـتكون الأكبر في 
تاريخ المعرض بمساحة ٤٢ ألف متر مربع، إلى 
مناطق مُخصّصة للزوار لتجربة فعاليات قطاع 
التراث والثقافـــة، والصيد بمختلـــف أنواعه، 
والأنشـــطة الخارجية والبحرية، والفروســـية، 

والخوض في تجربة تعليمية ومُلهمة.

وستشـــهد الدورة القادمـــة (أبوظبي ٢٠١٧) 
أيضـــا إعـــادة توزيـــع قطاعات المعـــرض بما 
يضمن تســـهيل جولة الزوار وتنشيط مبيعات 
العارضـــين، بحيث تســـتقطب المهتمين في كل 
والفروســـية وأسلحة الصيد  مجال كالصقارة 

والصيد البحري ورحلات السفاري.
واللجنة العليـــا المنظمة بصدد وضع خطة 
لتطوير المجالس الشـــعبية فـــي مختلف أرجاء 
المعرض لجعلها أكثر ملاءمة للزوار، وتعريفهم 
التقليديـــة والمأكولات  بالصناعـــات الإماراتية 

الشعبية وكرم الضيافة.

وكشـــف مدير المعـــرض أيضا عـــن إطلاق 
المســـرح التراثي للمعرض، الذي سيستضيف 
العديد من المسابقات وورش العمل والفعاليات 
الثقافيـــة المختلفـــة، منهـــا التغرودة والشـــعر 
النبطـــي، والفن المُعاصر، ومســـابقات الحرف 
منطقـــة  تخصيـــص  ســـيتم  كمـــا  اليدويـــة، 
مناســـبة لتنظيـــم مســـابقة الرمايـــة بالقوس 
والســـهم بالتعاون مع مجموعة من العارضين 
المشاركين، في حين سيتم تفعيل وتطوير ساحة 
العروض التي حازت إعجاب الســـياح والزوار 
في الـــدورات الأخيرة، وتشـــتمل على فعاليات 
عروض الخيل، والفروســـية، وقفـــز الحواجز، 
وعروض الكلاب البوليســـية، واســـتعراضات 
الطيور، ومســـابقة جمـــال الســـلوقي العربي 

ومزادات الخيول والإبل.
وأكد القبيســـي أنّ معرض أبوظبي الدولي 
للصيد والفروســـية الذي يُعد الأبرز والأشـــهر 
في منطقة الشـــرق الأوســـط، والحدث الوحيد 
المُتخصّص في الصيد والفروسية والرياضات 
البحرية ورحلات الســـفاري والفنون والتحف، 
يتيح للزوار منذ انطلاقته الأولى فرصة اقتناء 
أحدث معـــدات التخييم والصيد والفروســـية 
والرياضات الخارجيـــة والبحرية، كما يمكنهم 
من مشاهدة التراث الإماراتي العريق من خلال 
مدينة أبوظبي، والتفاعـــل مع الآلاف من هواة 
الصيد وهـــواة الرياضـــة في الهـــواء الطلق، 
والاستمتاع بالكثير من أنشطة التراث الثقافي 
والعروض الحية، والدخول بمســـابقات مثيرة 
تُعرّف بالتقاليد الراسخة لإمارة أبوظبي ودولة 

الإمارات عموما.

المسرح التراثي جديد معرض الصيد والفروسية الـ15 بأبوظبي

الدورة الأضخم في تاريخ المعرض بمساحة 42 ألف متر مربع

يشـــارك النجم التونسي ظافر العابدين اســـتعدادا لرمضان المقبل في مسلسل لبناني يحمل 

عنوان {كاراميل} للمخرج إيلي حبيب، ومن بطولة ماغي بوغصن وكارمن لبس.

تكريـــم ســـعد خضـــر جـــاء تقديرا 

لإســـهامه الكبيـــر والســـابق فـــي 

تطويـــر صناعة المحتـــوى المرئي 

والمسموع في السعودية

`

مهرجان أفلام السعودية يستقطب صناع السينما

ــــــون بالدمام  ــــــة الثقافة والفن أطلقت جمعي
الســــــعودية الدورة الرابعة مــــــن مهرجان 
إثراء  بخيمة  ــــــين،  الاثن الســــــعودية،  أفلام 
-الظهــــــران، بالشــــــراكة مع مركــــــز الملك 
ــــــز الثقافي العالمــــــي، وبدعم من  عبدالعزي
وزارة الثقافة والإعلام الســــــعودية، حيث 
شهدت دورة هذا العام التي تستمر حتى 
الأول من أبريل القادم مشــــــاركة قياســــــية 

لصناع الأفلام وكتاب السيناريو.

[ تلهف الجمهور لمشاهدة الأفلام أنجح عرض 38 شريطا وسعد خضر مكرما

حضور لافت لمحبي السينما السعودية

أحمد الملا: 

المهرجان استمر بالتسويق 

للأفلام السعودية في 

المحافل الدولية



} دبي – تقـــدم شـــركة ماكلاريـــن مجموعـــة 
جديدة مـــن الخيارات والإكسســـوارات، التي 
طورتها بهدف تمكين مالكي طرازات 540 ســـي 
و570 إس و570 جـــي تي مـــن حماية مركباتهم 
من تأثيرات القيادة على الطريق، كما تمنحهم 

مجموعة من خيارات التخصيص الشخصية.
وتتوفـــر هـــذه المجموعـــة مـــن خيـــارات 
التطويـــر لجميع طرازات الفئـــة الرياضية من 
ماكلاريـــن، ويمكـــن شـــراؤها وتجهيزها عن 

طريق مراكز البيع وشركاء ماكلارين.
وقد صممت منتجات ماكلارين المخصصة 
للحماية بهدف الحفاظ على تفاصيل السيارات 
وأدائها ضمن الفئـــة الرياضية، وإعادتها إلى 
الحالـــة الممتازة عند خروجهـــا من المصنع، 
وتشمل أغطية الســـيارة الداخلية والخارجية 
والبســـاط المخصص للأرضيـــة والأمتعة في 
السيارة والمزود بعلامة ماكلارين. كما تتوفر 
لوحات الحمايـــة الأمامية، التي توفر الحماية 
للناشـــر الأمامي، الذي يســـاهم في تحســـين 
الديناميكية الهوائية، ويمنع ملامسته للأرض.
ويمكن للزبائن الراغبين في إضافة لمسات 
شخصية إلى سياراتهم ضمن الفئة الرياضية 

اختيار ما يريدونه من قائمة خيارات التعديل 
والتخصيص في التصميم الداخلي والخارجي 

للسيارة.
وتتضمـــن قائمـــة خيـــارات التخصيـــص 
الخارجيـــة تشـــكيلة مـــن العجـــلات المعدنية 
المســـكوبة والمصممة بحرفيـــة عالية، والتي 
تتوفـــر بخيـــارات اللـــون المعدنـــي والفضي 
مع تصميـــم نجمي مفرغ، إلـــى جانب مكابس 

الكوابح بألوان مختلفة وأوزان خفيفة.
يضـــاف إلى ذلك ثـــلاث باقات مـــن ألياف 
الكربون كأجـــزاء منفصلة من قائمة المكونات 
التالية، والتي يمكن إضافتها وفقا لرغبة مالك 
السيارة مثل مداخل الهواء الجانبية والأغطية 
والمرايا والحواف الجانبية والجناح الخلفي 
والموزع والشفرات والناشر الخلفي والسطح 
الخلفـــي والغطاء الكامل، كلهـــا مصنوعة من 

ألياف الكربون.
وقـــد تـــم تصميـــم وتصنيع هـــذه الأجزاء 
لتضمن خفة الوزن ضمن المعايير القياســـية 
وتحقيق أعلى مستوى من التوافق فيما بينها.
ويمكـــن تحســـين تجربـــة الســـائق أثناء 
جلوســـه فـــي مقصـــورة القيـــادة فـــي الفئـــة 

الرياضيـــة مـــن خلال توفيـــر ألـــوان مختلفة 
لحزام الأمان وعجلة قيادة من ألياف الكربون، 
ومنطقـــة إمســـاك المقـــود مغطـــاة بالجلد أو 

ألكنتارا.
ولمنح الســـائق المزيد من الراحة والمتعة 
أثناء جلوســـه فـــي الســـيارة، يمكـــن اختيار 
مجموعة مفاتيـــح من أليـــاف الكربون ونظام 
محيطـــي من ”ايريس“، إضافـــة إلى الخيارات 
الأخرى من أليـــاف الكربون مثل مكبر الصوت 
العلـــوي وغطـــاء العتبة مع علامـــة ماكلارين، 

والفتحات الجانبية.
وتصل مجموعة الإكسسوارات والإضافات 
إلى ذروتها من خـــلال الخيارات، التي يقدمها 
مركـــز ماكلارين للعمليـــات الخاصـــة، والتي 
وضعهـــا فريـــق العمـــل بالمســـتوى ذاته من 
الاهتمـــام، الذي يوفره المركز ضمن مشـــاريع 

التعديل والتخصيص التي ينفذها.
وتتضمـــن أبـــرز الإضافات التـــي يقدمها 
مركـــز ماكلاريـــن للعمليات الخاصـــة الموزع 
الأمامـــي والجناح الخلفـــي والمصد الخلفي، 
والتي يساهم كل منها في ترقية طرازات الفئة 
الرياضية إلى مستوى أعلى من الخصوصية.

الإكسســـوارات  كافـــة  تزويـــد  ويمكـــن 
مـــن  الرياضيـــة  الفئـــة  ضمـــن  والخيـــارات 
الســـيارات التـــي يمتلكها الزبائـــن في الوقت 
الحالي أو ســـيارات ماكلاريـــن المعتمدة لدى 

مراكز بيع ماكلارين.
والجدير بالذكر، أن ماكلارين أوتوموتيف 
كشـــفت عن مخطط تصميمي جديد لســـيارتها 
المرتقبـــة هايبر-جي تي، التـــي تصنع تحت 
الاســـم الرمزي BP23، وهي سيارة فاخرة ذات 

ثلاثة مقاعد مع وحدة طاقة هجينة.
وســـيكون هذا الطراز الأكثر قوة وســـيارة 
الطريـــق التـــي تتمتـــع بأعلـــى مســـتوى من 
الديناميكيـــة الهوائية بين مختلف الموديلات 

التي أنتجتها ماكلارين حتى الآن.
ويجـــري تطوير هذا النمـــوذج ضمن مركز 
ماكلارين للعمليات الخاصة -القسم المسؤول 
عن تصميم الســـيارات المخصصـــة والمعدلة 
حســـب الطلب- لتشكل السيارة إضافة جديدة 
إلى مجموعـــة الموديلات الفاخـــرة والمذهلة 
ضمـــن الفئة الفائقـــة لدى ماكلاريـــن. وقد تم 
اعتماد الاسم الرمزي BP23 باعتبار أن السيارة 
تعد ثاني مشروع ينفذه مركز ماكلارين لسيارة 

ذات ثلاثة مقاعد.
وســـيقتصر إنتاج الســـيارة الجديدة على 
106 نماذج فقط، وهو عدد ســـيارات ماكلارين 
إف 1، التي صنعتها الشركة سابقا. وسيتعاون 
مالكـــو ســـيارات BP23 مـــع مركـــز ماكلارين 
للعمليـــات الخاصـــة من أجل اختيـــار الألوان 
والمواد والتفاصيل وفقا لرغباتهم الشخصية.

} شــتوتغارت (ألمانيــا)  - ناقـــش عـــدد مـــن 
الخبـــراء والمختصين في عالم الســـيارات على 
هامش الملتقى الذي نظمته مجلة ”أوتو موتور 
شبورت“ المعنية بشؤون السيارات ورياضتها، 
في مدينة شتوتغارت الألمانية، مسألة الاعتماد 
على الـــذكاء الاصطناعي في قطاع الســـيارات 
الذي بات يهيمن على قطاع الســـيارات بأكمله 

في الوقت الحالي.
وقدمت شـــركة مرسيدس نموذجا اختباريا 
خلال الملتقى لبحث إشكالية: إلى أي مدى تعوّل 
نماذجهـــا على الذكاء الاصطناعـــي؟ وقد بدأت 
التجربة بلمس قائد الســـيارة لذراع الإشارات 
لمســـا خفيفا مما جعل الســـيارة تنحرف يمينا 
خلال الزحام المروري دون تدخل من القائد، مع 
العلم أن هذا السائق الذي تم تدريبه خصيصا 
للمشـــاركة في الاختبار أمســـك بعجلة القيادة 
للأمـــان فقط وليـــس للتدخل الفعلـــي في حين 
من إنتاج شـــركة  تحرص الســـيارة فئة ”اس“ 
مرســـيدس بنز على تـــرك مســـافة بينها وبين 
الســـيارة التـــي أمامها وتزيد من ســـرعتها أو 

تبطئ بشكل ذاتي.
كمـــا لا يخشـــى الســـائقُ تعرضَ ســـيارته 
لغرامـــات مالية لأنه يســـتطيع ضبط ســـيارته 
بشـــكل يجعلها تلتزم بالســـرعة المحددة. هذه 
تقنيات موجودة بالفعل لدى عدد من شـــركات 

السيارات.
ولكن هـــذه الجولة الاختباريـــة التي تمت 
حول مدينـــة زيندلفينغـــن القريبة مـــن مدينة 
شـــتوتغارت أظهـــرت أيضـــا أنه لا يـــزال أمام 
الســـيارة ما تتعلمه حيث لا تســـتطيع التعرف 
إلى حد هذه اللحظة على الإشـــارات الضوئية 
حتى أثناء عبورها الشارع ناحية اليسار مارة 
بذلك أمام السيارات القادمة من الجهة المقابلة 
والتي لها أولوية المرور حيث يضطر الســـائق 
إلـــى الدوس بنفســـه على الكوابـــح، وهو أمر 

ضروري من أجل ضمان السلامة.
وعلى ســـبيل المثال تجري شركة أودي في 
الولايـــات المتحـــدة تجـــارب ميدانيـــة عن ربط 

الســـيارة بأنظمة الإشـــارات الضوئية ولكنها 
تحتاج إلى البيانات الضرورية.

ومـــع ذلـــك فـــإن تقنيـــة القيـــادة الذاتيـــة 
للسيارات تحرز تقدما وذلك بفضل عدة عوامل 

منها الوسائل الجديدة للذكاء الاصطناعي.
أما خبراء شـــركة دايملر فقد قاموا بتغذية 
برامجهـــم الكمبيوتريـــة فـــي الســـيارة بآلاف 
الصـــور من المـــدن الألمانية وذلـــك لتدريب هذا 
النظـــام على المواقـــف المروريـــة المعقدة، حيث 
يتم التعرف على السرعات القصوى واللافتات 

المرورية في السيارة فئة ”اس“ بشكل مذهل.
وأعلنت شـــركة بوش الألمانية المتخصصة 
في إنتاج لوازم الســـيارات مؤخرا أنها تعتزم 
للســـيارة مســـتقبلا وهـــو عبارة  توفير ”مخ“ 
عن كمبيوتر داخل الســـيارة يســـتطيع تحليل 
المواقف المرورية والتوصل إلى توقّعات بشـــأن 
ســـلوك الســـائقين الآخرين. وتخطط الشـــركة 

لطرح هذا النظام مطلع العقد المقبل.
كما تعمل شـــركة كونكورينـــت كونتيننتال 
بالاشـــتراك مع جامعة أوكســـفورد في مشروع 
يهـــدف إلى معرفة أي الخوارزميات التي يمكن 
أن تحســـن التعـــرف البصـــري الأفضـــل على 
الأشـــياء. وفي الحقيقـــة فإن الأمر سيســـتمر 
بعض الوقـــت بالفعـــل إلى أن تتولـــى أجهزة 

الكمبيوتر السيطرة على السيارة.
ويقـــول فريدريـــك ديدريـــش مـــن معهـــد 
فـــراون هوف للهندســـة الصناعيـــة إن الذكاء 

الاصطناعي مســـتخدم بالفعل في الســـيارات 
فيما يتعلـــق بالواجبـــات الثانوية التي ليس 
لها صلة بقيادة السيارة مثل تقديم اقتراحات 
بشأن أفضل الطرق الممكن سلكها أو الرغبات 
الموســـيقية لقائـــد الســـيارة ”ولكـــن لا تـــزال 
القـــرارات ذات الصلة بالأمان لا تتخذ من قبل 

أنظمة الذكاء الاصطناعي“.
وبرر ديدريش ذلك بأن الأســـاس القانوني 
الضـــروري لهـــذه الخطوة غيـــر متوفر حاليا 
حيث يُلزِم مشـــروع القانون الـــذي قدمه وزير 
المواصلات الألماني ألكســـندر دوبرينت -وهو 
لا يـــزال خاضعا للمناقشـــة حتـــى الآن- قائدَ 

السيارة بأن يتدخل في موقف معين.
وهنـــاك مشـــكلة أخـــرى تقف فـــي طريق 
الاعتمـــاد كليا علـــى الـــذكاء الاصطناعي في 
الســـيارات ذاتية القيادة ألا وهي أن القرارات 
التـــي تتخذهـــا هـــذه التقنية لا تســـتند إلى 
بيانات تتناسب مع الإدراك البشري ”فعمليات 
اتخاذ القرار غير خاضعة للتوقّع وتعتمد على 

الاحتمالات“.
وأضـــاف ديدريش أن الأهم من كل ذلك هو 
أن مســـتخدم الســـيارة يمكن أن يتفهم سبب 
اتخاذ قرار ما ”وهي ميزة تضيع بسرعة لدى 

أنظمة الذكاء الاصطناعي“.
ووفقـــا لمـــا أوضحه ميشـــائيل فـــري من 
معهد كارلســـروه الألماني للتقنية، فإن خبراء 
البرمجة لدى شـــركة بوش يقومون بمراجعة 

القرارات المحتملة للســـيارة مرة أخرى ”حيث 
إن الشـــركات التقليدية المصنعة تفضل ســـلك 
طريق الأمان“، مشـــيرا إلى أنـــه لا تزال هناك 
حاجة إلى أساليب اختبار للذكاء الاصطناعي 

في السيارة.
أما كاترين بولمان التي تبحث مع زملائها 
في معهـــد فراونهوفر تأثيرَ أنظمة الذكاء على 
المستخدمين، فتذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ 
إذ تريد أن تعرف على سبيل المثال كيف يمكن 
الســـيطرة على تركيز ســـائق الســـيارة حتى 
يســـتطيع التدخـــل في أي وقـــت عندما يكون 
هذا التدخل مفروضا حســـب ما يرى المشـــرع 
فـــي الوقت الحالي. وذلك لأنـــه على الرغم من 
أن شركات صناعة السيارات تزيد من وسائل 
المســـاعدة التـــي تضيفهـــا إلى ســـياراتها إلا 
أن الشـــك في هذه الوســـائل لا يزال كبيرا؛ إذ 
أظهر اســـتطلاع للرأي أجرته شـــركة ديلواته 
للخدمـــات الاستشـــارية أن 47 بالمئـــة فقط من 
الألمان مســـتعدون لقيادة سيارة ذاتية الحركة 
حتى إذا توفرت فيها ســـبل الأمـــان المطلوبة 

مقارنة بـ81 بالمئة من المستهلكين في الصين.
ولـــن تســـاهم أنظمـــة الســـيارات التي لا 
تتوقـــف عنـــد الإشـــارات الحمراء فـــي زيادة 
قبـــول هذه الأنظمة لدى المســـتهلكين. على أي 
من إنتاج شركة  حال فإن الســـيارة فئة ”اس“ 
مرسيدس بنز ستزيد تقنية التدليك الدافئ في 

مقعدها الخلفي وذلك على سبيل البداية.
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اختبار الذكاء الاصطناعي في السيارات على الطريق السريعة
[ بوش ستوفر {مخا} للسيارة ومرسيدس ستضيف تقنية التدليك الدافئ

أهمية تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي باتت تشغل قطاع السيارات بأكمله كانت محور نقاش مجموعة من 
الخبراء خلال ملتقى نظمته مجلة {أوتو موتور شبورت} المعنية بشؤون السيارات ورياضتها.

السيطرة غير مكتملة

تحاول الشــــــركات المختصــــــة في صناعة 
ــــــى النقائص في  الســــــيارات الوقــــــوف عل
ــــــذكاء الاصطناعي في  الاســــــتفادة من ال
موديلاتهــــــا. وخلال ملتقــــــى نظمته مجلة 
ــــــو موتور شــــــبورت“ المعنية بشــــــؤون  ”أوت
الســــــيارات ورياضتهــــــا، ســــــعى عدد من 
الخبراء إلى طرح وجهات نظرهم ودراسة 
ــــــذكاء الاصطناعــــــي مع  مــــــدى تفاعــــــل ال

السيارات ذاتية القيادة.

الذكاء الاصطناعي في الســـيارات 
ذاتيـــة القيـــادة لـــه صلـــة بقيادة 
السيارة، لكنه غير قادر على اتخاذ 

القرارات ذات الصلة بالأمان

◄

المخصصـــة  ماكلاريـــن  منتجـــات 
للحمايـــة صممت بهـــدف الحفاظ 
على تفاصيـــل الســـيارات وأدائها 

ضمن الفئة الرياضية

◄

جديد السيارات

سكوتر رياضي جديد 
من كيمكو

ستروين تكشف عن 
بيرلينغو كهربائية

أبارث تطلق الموديل 
{بيستا 595} الجديد 

بورش باناميرا 
تحصل على تعديلات

} شـــركة كيمكو تطلق ســـكوترا رياضيا 
جديـــدا يقـــدم تحســـينات علـــى وضعية 
مخصصـــة  كبيـــرة  ومســـاحة  الجلـــوس 

للأقدام والتخزين.
وينبـــض بداخل الســـكوتر، الذي يزن 
200 كلـــغ، محـــرك أحـــادي الأســـطوانات 
يتـــم تبريـــده بالســـوائل ســـعة 276 ســـم 
مكعبـــا وبقوة 18 كيلـــووات/24.5 حصان، 
وتتضافـــر جهود المحرك مـــع ناقل حركة 

سلس.

} كشـــفت شـــركة ســـتروين النقـــاب عن 
الكهربائية،  ســـبايس“  ”ميلتي  ســـيارتها 

والتي تنتمي إلى فئة الكومبي المرتفعة.
أن  الفرنســـية  الشـــركة  وأوضحـــت 
ســـيارتها الجديدة ينبض بداخلها محرك 
كهربائي بقـــوة 49 كيلـــووات/200 نيوتن 
متـــر لعـــزم الـــدوران الأقصـــى، وتتولى 
تغذيتـــه بالتيـــار الـــلازم بطاريـــة ليثيوم 
أيـــون ســـعة 22.5 كيلـــووات/ س، تصـــل 
بفضلهما الســـيارة إلى السرعة القصوى 

170 كلم/س.

} أطلقت شـــركة أبارث الموديل ”بيستا 
595“ الجديد، الذي يحتل موقعا وسطا بين 
الموديل الأساسي 595 والموديل ”توريزمو 

.“595
تعني باللغة  وبمـــا أن كلمة ”بيســـتا“ 
الإيطالية حلبات الســـباق، فإن الســـيارة 
الســـباقات  موديـــلات  بطابـــع  تتمتـــع 
الرياضية؛ حيث تعتمد على سواعد محرك 
بنزين تربو يدفعها من الثبات إلى ســـرعة 
100 كلم/س في غضون 7.3/ ثانية، ويتيح 
لها بلوغ سرعة قصوى قدرها 216 كلم/س.

} قدمت شركة مانســـوري باقة تعديلات 
تقنية وتصميمية لسيارة بورش باناميرا 
زادت مـــن قوة وملامح الســـيارة الجذابة 
بفضـــل العناصـــر المصنوعة مـــن ألياف 

الكربون.
وأوضحت الشـــركة الألمانيـــة أن باقة 
التعديـــلات تشـــمل جوانب متعـــددة منها 
التعديـــلات التقنيـــة علـــى نظـــام التحكم 
بالمحرك مـــع مجموعة العـــادم الرياضية 
وزيادة معدلات الأداء 35 حصانا/40 نيوتن 
متر. وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة 
بتجهيزات جلدية فاخرة وحليات الكربون 
الشفاف، وتأتي السيارة بجنوط مصنوعة 

من معدن خفيف قياس 22 بوصة.

أه
ال

إكسسوارات وخيارات تعديل جديدة لسيارات ماكلارين

 تحسين تجربة السائق

ّ



} الرباط - أعلنت شركة التجديد وقف إصدار 
جريدة ”التجديد“ الأســـبوعية، وموقع ”جديد 
رســـميا، وذلك بعد عقديـــن من الزمن  بريس“ 

بسبب أزمة مالية.
وقـــال جـــواد الشـــفدي، مدير النشـــر، إن 
الجريدة ”ســـتتوقف عن الصدور بسبب أزمة 
مالية ناتجة أساســـا عن إيقـــاف معلنين كبار 
للعقـــود الإشـــهارية (الإعلانيـــة) التـــي كانت 

تجمعهم بالجريدة، لأسباب غير مفهومة“.
وأضاف الشـــفدي، عبـــر بيان، أنـــه ”بعد 
ســـنوات من الحضور في الســـاحة الإعلامية 
الوطنيـــة، اضطـــرت مؤسســـة التجديـــد إلى 
إيقـــاف إصدار جريـــدة التجديد الأســـبوعية 
وموقع جديد بريس (موقع إلكتروني) لأسباب 

اقتصادية قاهرة“.

وأوضح ”بعد أزمة مالية خانقة اســـتمرت 
لعـــدة ســـنوات، ورغـــم العديد مـــن محاولات 
الإنقاذ المتتالية، لم يعد ممكنا الاســـتمرار في 
الإصدار“. ولفت إلى أن آخر عدد ســـيصدر من 
الجريدة هـــو العدد رقـــم 3916 ليوم الخميس 

المقبل.
وقدمت مؤسسة التجديد شكرها لـ“جميع 
العاملـــين بها مـــن صحافيـــين وإداريين، على 
جهودهم الكبيرة، ولقرائهـــا الأوفياء وجميع 

المشتركين“. 
وأشـــارت في بيانها أن ”المؤسســـة تؤكد 
لكافة هؤلاء الشـــركاء، حرصها الشـــديد على 
أن يتم إيقـــاف تعاقداتها معهـــم جميعا وفق 
القوانـــين الجاري بهـــا العمل ضمانـــا لكافة 
الحقوق، وفي انسجام مع طبيعة العلاقة التي 

جمعت المؤسسة بهم طيلة كل هاته السنوات“.
ودعـــت إلـــى الحد ممـــا أســـمته بـ“أســـاليب 
التضييـــق الاقتصادي التـــي أصبحت تعاني 
منها بعض المقاولات (المؤسسات) الصحافية 
الجـــادة، والتـــي ترهـــن حريـــة الصحافيـــين 
ومصداقيتهـــم“، دون أن تضيـــف توضيحات 

بشأن الجهة التي تقف وراء هذا التضييق.
التابعة لحركة  يشـــار إلى أن ”التجديـــد“ 
التوحيـــد والإصـــلاح الـــذراع الدعوية لحزب 
”العدالـــة والتنميـــة“، تعتبر امتـــداداً إعلامياً 
لجرائـــد ”الإصـــلاح“ (أول عدد فـــي ينايرعام 

1999) و“الراية“ و“الصحوة“.
وبـــدأت الجريـــدة إصدارهـــا اليومي في 
نوفمبـــر 2001، تحت اســـم التجديـــد. وقررت 
الهيئة الناشـــرة ”حركـــة التوحيد والإصلاح“ 

تحويلها من يومية إلى أسبوعية في أبريل من 
العام الماضي، بعد مرور 15 ســـنة من الإصدار 

اليومي.
وســـبق أن كان رئيس الحكومـــة المغربية 
المنتهية ولايتها عبدالإله بن كيران مديرا لها، 
فضلا عن قياديين آخرين بالحكومة الســـابقة 
مثل مصطفى الخلفي وزيـــر الاتصال الناطق 

باسم الحكومة المغربية السابقة.

أميرة فكري

المواقـــع  صحافيـــو  أصبـــح   - القاهــرة   {
الإلكترونيـــة في مصر على بعـــد خطوات من 
إنهاء معاناة استمرت لسنوات طويلة، تمثلت 
في عـــدم الاعتراف بهم، ســـواء داخـــل نقابة 

الصحافيين أو العديد من مؤسسات الدولة.
وأكد مجلـــس نقابة الصحافيـــين الجديد 
أنـــه ســـيتم فتح البـــاب أمام منـــح العضوية 
للصحافيـــين فـــي المواقـــع الإلكترونيـــة، إذا 

توافرت فيهم شروط الحصول عليها.
وألمـــح نقيـــب الصحافيـــين عبدالمحســـن 
ســـلامة، أنـــه بصـــدد تعديـــل قانـــون النقابة 
الحالي، بما يســـمح بدخول صحافيي المواقع 
الإلكترونية فـــي إطار توجه عام مهني يحافظ 
علـــى حقوق الجميـــع، وتجنب التعســـف من 
جانب أصحـــاب المواقـــع الإلكترونية وبعض 
الجهات الحكومية، التي ترفض التعامل معهم 

بذريعة أنهم ليسوا أعضاء بالنقابة.
وقال ســـلامة في تصريحات لـ“العرب“ إن 
فتح البـــاب أمام دخول العاملين بالمواقع لنيل 
عضوية النقابة سوف يكون مشروطًا بمعايير 
وأســـس وقواعد صارمة، ولـــن يكون الأمر بلا 
ضوابط، خوفا من أن يتســـبب ذلك في انهيار 
النقابة وغياب الأساس الذي قامت عليه، ولن 
يأخذ الفرصة إلا من يســـتحق أن يكون عضوًا 

فيها، مؤكدا أن هذا الملف شائك.
وأوضـــح أن هنـــاك شـــروطا ســـوف يتم 
وضعهـــا، مازالت قيد الدراســـة، مثل أن يكون 
الموقع الإلكتروني تابعًا لمؤسســـة ولديه هيكل 
مالـــي وإداري وتحريري وسياســـة منضبطة 

ويطبق المعايير المهنية 
ولم يحصل أي صحافـــي إلكتروني طوال 
تاريـــخ نقابـــة الصحافيـــين المصريـــة علـــى 

عضويتهـــا، حيـــث يُشـــترط أن يكـــون عاملاً 
فـــي صحيفة ورقيـــة صادرة عن مؤسســـة أو 
دار نشـــر، ما ضاعف من أزمـــات الصحافيين 
العاملـــين في مواقع إلكترونية، من التعســـف 
ضدهم والتغاضي عن حقوقهم الوظيفية، مثل 
التأمين والراتب المنتظم والمعاشـــات، في وقت 

لا توجد فيه أي جهة تدافع عنهم.
وتعيـــش مصر حالـــة من النمو الســـريع 
للصحـــف الإلكترونيـــة، كغيرهـــا مـــن الدول، 
مقابل انكماش الصحف الورقية بســـبب كثرة 
الخســـائر التـــي تتعـــرض لها جـــراء تراجع 
نســـب التوزيع وارتفاع تكلفة الطباعة، بل إن 
ملاك بعض الصحـــف الخاصة قرروا إغلاقها 
وتحويلهـــا إلى مواقع إلكترونيـــة، على غرار 

صحيفة التحرير المستقلة.
ومـــع ذلك تواجـــه الصحافـــة الإلكترونية 
أزمـــة كبيرة من حيث نظرة المســـؤولين إليها، 
ومـــازال أغلبهـــم يعتبـــر أن نشـــر الخبر في 
الصحيفـــة الورقية أكثر وقعًا من نشـــره على 
موقـــع إلكتروني، ما تســـبب فـــي أن تقتصر 
بعـــض الجهـــات الحكومية تغطيـــة أخبارها 
على الصحف الورقية فقط، ومن بينها مجلس 

النواب ووزارات كثيرة.
كمـــا أن حرمـــان هـــذه المواقع مـــن عوائد 
الإعلانات وضعف التمويل وانتشار النموذج 
الربحـــي القائم على الاســـتثمار السياســـي، 
هي عوامل تقف في ســـبيل اســـتمرار المواقع 
الإخباريـــة المســـتقلة غيـــر التابعـــة لكبريات 

المؤسسات الإعلامية، وفق خبراء الإعلام.
وشهد وسط الإعلام الرقمي بمصر مؤخرا 
أزمة إغـــلاق موقع ”أصـــوات مصرية“ التابع 
لمؤسســـة تومســـون رويترز على خلفية أزمة 

تمويل.
صحافـــي  البرمـــاوي،  خالـــد  ويقـــول 
ومتخصـــص فـــي الإعـــلام الرقمـــي، إن ثمـــة 
تحديات عالمية ومحلية تواجه الإعلام الرقمي 
بمصر، أهمها ســـيطرة فيسبوك وغوغل على 
نحـــو 85 بالمئة من حجـــم الإعلانات، ما يؤدي 
إلـــى تباطـــؤ نمو المحتـــوي الرقمـــي، إضافة 
إلى انتشـــار الأخبار الكاذبة، وما يترتب على 

ذلك من التأثير ســـلبا علـــى مصداقية المواقع 
الإلكترونية.

ويضيف أن ”غياب وجود بنية تشـــريعية 
تنظـــم الإعـــلام الرقمـــي دون فـــرض قيـــود، 
وانتشـــار النمـــاذج الربحيـــة القائمـــة علـــى 
الانحيازات السياسية، وعدم استيعاب سوق 
الصحافة لأعداد الخريجين الجدد والتي تصل 
هي أبرز التحديات التي  إلى 7 آلاف ســـنويا“ 
تواجه الإعلام المصري عامة والرقمي تحديدا.
ويـــرى آخرون أن فتح نقابـــة الصحافيين 
الباب أمـــام دخول الصحافيـــين الإلكترونيين 
بالتزامـــن مـــع تطبيق التشـــريعات الإعلامية 
الجديدة وإغلاق كل المواقـــع التي يعمل فيها 
صحافيـــون غيـــر نقابيين، من شـــأنه القضاء 
علـــى فوضى هذه المواقع وما تســـببه أحيانًا 

من تشويه صورة الصحافة بشكل عام.

ويقول خبـــراء إعلام إن عضويـــة النقابة 
للصحافـــي الإلكتروني تضمـــن حقوقه المالية 
والأدبيـــة وتحميـــه مـــن تعنت أجهـــزة الأمن 
خـــلال تغطيـــة الأحـــداث والفعاليـــات، حيث 
كان يتـــم اعتقال بعضهم بتهمـــة ادعاء العمل 
بالصحافة، لأنه لم يحمل أي مستند أو بطاقة 

نقابية تثبت هويته الصحافية.
ويعتقد الكثير مـــن العاملين في الصحافة 
أن احتـــواء المهنيين فقط ومـــن تنطبق عليهم 
مهنـــة  تنقيـــح  يضمـــن  العضويـــة،  شـــروط 
الصحافـــة من الدخلاء وغيـــر المؤهلين للعمل 
فيها، لا سيما وأن الواقع في مصر يوحي بأن 
الصحافة دخلها من لا يستحق العمل فيها، ما 
تسبب في تأجيج غضب أجهزة الحكومة على 
الصحافيـــين دون تفرقة. وقال ســـلامة نقيب 
الصحافيين الجديد قبيل فـــوزه بالمنصب، إن 

لجوء الصحافيين الإلكترونيين لإنشـــاء نقابة 
موازية تحمل اســـمهم، تسبب في شق الصف 
الصحافـــي ما ســـهل عملية اختراقـــه، وهذا 

الوضع لن يستمر.
وأشـــار صحافيون إلكترونيون في حديث 
إلى أنهم يواجهون مشاكل حقيقية  لـ“العرب“ 
في تغطية الأحداث والتعامل مع المســـؤولين، 
وأولاها أنهم لا يجيدون التعامل مع الإنترنت 
أو متابعة ما ينشر في الصحافة الإلكترونية، 
وبالتالـــي يتعامل مع الصحافـــي الإلكتروني 

بأنه ”ثقيل الظل“.
وكانت هذه الأزمة أحد الأسباب الرئيسية 
التـــي اصطدم بهـــا مجلس النقابة الســـابق، 
خشـــية أن يدخل في مفاوضات غير محسومة 
مع الحكومة بشـــأن زيادة المخصصات المالية 

الموجهة لـ“بدل النقابة“.

الأربعاء 2017/03/29 - السنة 39 العدد 1810586

اعتراف متأخر بالصحافيين الرقميين في مصر

يسعى الصحافيون في المواقع الإلكترونية منذ سنوات إلى الانضمام إلى نقابة الصحافيين 
في مصر، وهو ما تعهد به مجلس نقابة الصحافيين الجديد لكن ضمن شــــــروط محددة، 
ولن يأخذ الفرصة إلا من يســــــتحق أن يكون عضــــــوا فيها وفق ما أكد نقيب الصحافيين 

عبدالمحسن سلامة لـ“العرب“.

«الصحافة الأردنية تعاني من أزمات وخاصة الصحافة الورقية، وهذه الأزمة كبيرة وتتطلب من ميديا

الحكومة والجسم الإعلامي البحث عن آليات لدعم الصحافة الورقية}.

خميس عطية
النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني

«يتحمل الإعلام في هذه المرحلة مسؤولية إطلاق حوار حضاري فاعل ومؤثر لتحديد المسارات 

التي يجب اتباعها في مواجهة الفكر السلبي بكافة أشكاله}.

علياء الذيب
مديرة نادي دبي للصحافة

عبدالمحسن سلامة: 

لن يكون الأمر بلا ضوابط 

خوفا من أن يتسبب ذلك 

في انهيار النقابة

جواد الشفدي: 

الجريدة ستتوقف بسبب 

أزمة مالية ناتجة عن إيقاف 

معلنين كبار لعقودهم

جميع الصحافيين لديهم حقوق سواء في الصحف أم المواقع الإلكترونية

مجزرة الصحافة الورقية تصل جريدة التجديد المغربية

} عــمان - قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية 
وحريـــة الصحافيين نضال منصور، أن قانون 
حق الحصول على المعلومات في الأردن حصل 
علـــى المرتبة 48 من أصل 103 دول، ولم يحصد 
سوى 53 نقطة من أصل 150 نقطة على مقياس 

حق الحصول على المعلومات.
وجاء ذلك في الملتقى الحواري حول ضمان 
حق الحصول على المعلومـــات وآليات إنفاذه 
فـــي الأردن، الـــذي نظمه مركـــز حماية وحرية 
وأضـــاف منصـــور أن ”قانون  الصحافيـــين، 
ضمان حـــق الحصول علـــى المعلومـــات منذ 
إقـــراره عام 2007 كانت هنـــاك ملاحظات على 
مدى اتســـاقه مع المعايير وأفضل الممارســـات 

الدولية“.
وأكد منصـــور أن الحكومات الديمقراطية 
تقوم بالإفصاح المســـبق عـــن المعلومات حتى 
تلتـــزم بمعاييـــر الشـــفافية وتضمـــن تمكين 

مجتمعاتها من مراقبتها ومساءلتها.
وتحـــدث عـــن واقـــع إنفـــاذ قانـــون حق 
الحصـــول علـــى المعلومـــات فـــي الـــوزارات 
والمؤسســـات العامة موضحاً بأن الغالبية لم 
تقم بإنفاذ القانون رغم مرور 10 ســـنوات على 

إقراره.
وأعلن بأن المركز منذ مباشـــرته العمل في 
مشروع ”اعرف“ بالتعاون مع مشروع ”سيادة 
استطاع أن يحرز تقدماً واضحاً في  القانون“ 
إنفـــاذ حق الحصـــول على المعلومـــات في 16 

وزارة ومؤسســـة عامة خاصة فـــي الجوانب 
الإجرائية.

وطالب منصور مجلس النواب التوافق مع 
الحكومة على سحب التعديلات المقترحة على 
قانون حـــق الحصول علـــى المعلومات والتي 
أرسلتها في عام 2011 والتقدم بمشروع قانون 
معدل يستجيب للمتغيرات وأفضل الممارسات 

والتزامات الأردن ويســـهم في تحسين إنفاذه.
مـــن جهته دعا رئيس لجنـــة التوجيه الوطني 
فـــي مجلس النواب عبدالله عبيدات، الحكومة 
إلـــى تقديم تعديلات على قانون حق الحصول 
على معلومات تلبي الطموح وتحقق الشفافية.
وقال عبيدات فـــي مداخلة في الملتقى ”من 
حق المواطن أن يعرف كل شـــيء، ومصيبة ألا 

يعـــرف النائب فـــي مجلس النـــواب تفاصيل 
اتفاقية الغاز“.

ومؤسســـات  النـــواب  وأكـــد أن مجلـــس 
المجتمع المدني كلها متفقة على أن أمن الأردن 
أولوية ولا يجوز المس به ونحن لا نريد كشف 
مـــا يعرض الأمن الوطني للخطـــر، ولكن نريد 
أن نتوافـــق وأن نصل إلى تســـوية ترضي كل 

المعنيين بالقانون.
وقـــال عبيـــدات ”إن تصنيـــف المعلومات 
يدفعنـــا خطـــوات تقدمية للأمـــام، وآن الأوان 

لنخرج بقانون عصري متطور“.
وهو مـــا أكده أيضـــا مدير هيئـــة الإعلام 
المحامي محمد قطيشـــات الذي قال ”أن قانون 
ضمان حق الحصـــول علـــى المعلومات وبعد 
مـــرور 10 ســـنوات على إقـــراره يحتـــاج إلى 
مراجعـــة وتعديل“. ونـــوه بأن الســـرية على 
الوثائـــق ترفع بعد مرور 30 عاماً وبأن قرارات 

مجلس المعلومات ملزمة.
ودعا إلـــى مراجعة لمفهوم المعايير الدولية 
ودراســـتها بصفة معمقة، مشيراً إلى أن المادة 

(19) من العهد الدولي.
كما برز خلال الملتقـــى رأي مخالف، حيث 
تحفظ النائـــب مصطفى ياغي علـــى التعديل 
القانوني الذي يتيح لكل مقيم طلب المعلومات 
محذراً من أن هذا سيعطي الحق للإسرائيليين 
بطلب المعلومات، ومشدداً على أن هذا القانون 

حق حصري للمواطن.

قانون حق الحصول على المعلومات على طاولة البحث في الأردن

من حق المواطن أن يعرف كل شيء

[ الاعتراف مشروط بمعايير وأسس وقواعد صارمة  [ غوغل وفيسبوك يوسعان أزمة الإعلانات في المواقع الإلكترونية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن نادي دبي للصحافة الجهة 
المنظمة لمنتدى الإعلام العربي عن 
فتح باب التسجيل لدورته السادسة 
عشرة، المزمع انعقادها يومي 1 و2 

مايو 2017 في مدينة جميرا، بمشاركة 
القيادات والمؤسسات الإعلامية 

العربية والعالمية، ضمن أكبر تجمع 
سنوي للإعلام العربي في المنطقة.

◄ اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي 
بي سي“ عن سؤالها ”ما هي العقوبة 

المناسبة للكفر؟“ الذي نشرته على 
حساب الشبكة الآسيوية في تويتر، 
وسعت التغريدة إلى تعزيز النقاش 
حول الكفر ضمن وسائل التواصل 

الاجتماعية في باكستان مع المذيعة 
شادية عوان.

◄ ذكر تقرير إخباري الاثنين أن 
شركات تويتر وأمازون وفيسبوك 

ويوتيوب تتسابق لشراء حقوق بث 
مباريات الموسم المقبل لدوري كرة 
القدم الوطني الأميركي (إن.إف.إل) 

المعروف إعلاميا باسم ”كرة قدم ليلة 
الخميس“. وكان موقع تويتر قد دفع 10 

ملايين دولار للفوز بهذه الحقوق في 
الموسم الماضي.

◄ قال عضو البرلمان التركي عن حزب 
الشعب الجمهوري أوتكو كاكيروزر إن 
90 بالمئة من وسائل الإعلام في تركيا 

أصبحت تحت سيطرة الحكومة بسبب 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 

لملاحقة الصحافيين. 

◄ قال وزير الاتصال الجزائري حميد 
قرين إن قطاعه الوزاري لم يتلق 
إلى حد الآن أي طلب من وسائل 

الإعلام الأجنبية لتغطية الانتخابات 
التشريعية، مذكرا بوجود حوالي 
خمسين مراسلا لوسائل الإعلام 

والقنوات التلفزيونية الأجنبية في 
الجزائر بإمكانهم ضمان التغطية 

الإعلامية لهذا الحدث.

باختصار



} مانلــو بــارك (كاليفورنيــا) – أضافت شـــركة 
فيسبوك إلى تطبيق فيسبوك ماسنجر خاصية 
جديدة تتيح للمســـتخدمين إرســـال مواقعهم، 
لتحتدم المنافســـة مع أدوات توفرها شركتا أبل 

وألفابت وتطبيق خرائط غوغل.
وقـــال ســـتان تشدنوفســـكي رئيس قســـم 
المنتج في الوحدة الخاصة بتطبيق ماســـنجر 
في مقابلة إن الشـــركة وجدت أن إحدى الجمل 
الأكثر اســـتخداما على تطبيق ماســـنجر حين 
يتحدث الناس إلـــى الأهل والأصدقاء هي ”أين 
أو تنويعات على نفس الجملة. وأضاف  أنت؟“ 
”هـــذا هو ما يقولـــه الناس فـــي الحقيقة… أكثر 

ما يهمهم“.
وتعمـــل الشـــركة حاليا على توفيـــر الميزة 
الجديـــدة لجميع مســـتخدميها علـــى الصعيد 
العالمـــي، علـــى أن تكـــون متاحة لمســـتخدمي 
تطبيقهـــا الرســـمي علـــى نظامـــي التشـــغيل 
أندرويـــد وآي أو إس، وتوفـــر الميـــزة إمكانية 
مشاركة الموقع الجغرافي للمستخدم لمدة تصل 

إلى 60 دقيقة، كما يمكن إنهاؤها في أي وقت.
وتواصل فيســـبوك عمليـــة إضافة الميزات 
الجديـــدة لمنصـــة ماســـنجر الخاصـــة بها في 
الأسابيع التي تسبق مؤتمرها للمطورين الذي 
يعقد في مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا 
لمدة يومين متتاليين هما 18 و19 من شهر أبريل 
القادم، ومخصص للمطوريـــن ورجال الأعمال 
الذين يبنـــون المنتجات والخدمـــات في جميع 

أنحاء الموقع.
وتســـهل هذه الميزة من عملية التنسيق بين 
الأصدقـــاء من خـــلال تحديد الموقـــع عن طريق 
دبوس على الخارطة، ويمكن مشـــاركة المواقع 
الجغرافية للمستخدم مع العديد من الأشخاص 
كما يحلو له، وبحســـب صفحة من دليل شركة 
آبل فإن مشـــاركة الموقع ضمن ماســـنجر تعني 
إمكانية وصـــول أكثر من مليار شـــخص لهذه 

الميزة واستعمالها.
وتعمل منصة فيســـبوك على تقدير الوقت 
اللازم لوصول الأصدقاء إلى موقع المســـتخدم 
الحالي عند اســـتعمال السيارة، كما تعمل على 
عرض تقدير المدة الزمنيـــة للأصدقاء الآخرين 
أيضا، وأكدت الشـــركة على أن ميزة مشـــاركة 
الموقـــع الجغرافـــي اختياريـــة تمامـــا، ويمكن 
للمستخدم التحكم بها بشكل كامل في أي وقت 

وتحت أي ظرف.
وكان تطبيـــق ماســـنجر من قبـــل جزءا من 
تطبيق فيســـبوك الأساسي للهواتف المحمولة، 
لكـــن الشـــركة فصلتـــه فـــي تطبيق آخـــر عام 
2014 ومنـــذ ذلك الحين أجـــرت تغييرات عديدة 
لتبني خدمة مميزة بعيـــدا عن موقع التواصل 

الاجتماعي المهول.
وقالت خدمة خرائط غوغل إنها ســـتضيف 
خاصيـــة البـــث المباشـــر للموقـــع علـــى غرار 
فيسبوك ماســـنجر في محاولة لزيادة التفاعل 
مع منتج تزداد أهميته الاستراتيجية بالنسبة 
إلى الشركة. ويوفر تطبيق الرسائل في هواتف 

آيفون نفس الخاصية أيضا.

} بغــداد – الصدفة وحدهـــا من قادت مصور 
رويتـــرز إلـــى الطفلـــة العراقيـــة الهاربة من 
الموصـــل، لتنتشـــر صورتهـــا علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي وتتحول إلـــى أيقونة 

حرب جديدة.
وتناقـــل الناشـــطون على موقعـــي تويتر 
وفيســـبوك قصة الطفلة العراقية، قائلين إنها 
فرت مـــن بيتها عقب معركـــة دامية في جوار 
منزلهـــا بمدينة الموصـــل، فصادفهـــا مصور 
رويترز وطلـــب منها أن يصورها فابتســـمت 
للكاميـــرا وهي باكيـــة، لتمتزج علـــى وجهها 
والأحـــزان،  الفـــرح  بـــين  جمعـــت  تفاصيـــل 
والأمـــل والخذلان، والعتـــاب على الأمة وتنكر 
الأزمان، وتعابير أخرى لم يستطع أن يصفها 

اللسان.
ورغم تواتر الأنباء المأســـاوية عن الكارثة 
فـــي مدينة الموصل، إلا أن صـــورة الفتاة ذات 
الملامـــح المؤثـــرة اســـتحوذت علـــى اهتمـــام 
المتابعين، وعبر أحد المغردين عن تأثره بالقول 
”حســـبنا الله ونعم الوكيـــل .. نظرات ودموع 
هذه الطفلة النازحة تختصر حكاية العراق .. 

جميل وشامخ وحزين يا عراق“.
بـــين  كبيـــر  بشـــكل  تغريـــدة  وانتشـــرت 
الناشـــطين وتمـــت إعـــادة تغريدهـــا المئـــات 
مـــن المرات وجـــاء فيها: يقال إن أحد أســـرار 
الموناليزا هو ســـر ابتسامتها! أما صورة هذه 

الطفلة العراقية بنت الموصل فقد فاقت 
الموناليزا وحيرت كل من شاهدها 

… قولـــوا لي يا ســـادة هل هي 
ابتسامة رضا؟ أم ألم ووجع؟ 

أم عتاب؟ أم شكوى؟“.
وقال مغـــرد ”ماذا تقول 
الموصلية  الطفلة  هذه  عينا 
التـــي يتّمها ظلـــم الأقربين 
مجرد رقم  وباتت  والأبعدين 

في مخيمات النازحين؟“.
وكتب ناشط ”صورة صمت 

وتوبيـــخ للعالم من هـــذه الطفلة 
العراقية التي ليس لها ذنب“.

وقـــال آخر ”الطفلة العراقية الموصلية .. 
أمل وألم .. لا تكاد تميز بين الابتسامة وتعبير 

الحزن.. الإثنان يمتزجان“.
ورشـــح العديد من الناشطين الصورة لأن 
تكـــون ”أكثر صـــورة مؤلمة لهـــذا العام تجمع 

البراءة مع الألم والحزن تصاحبها ابتســـامة 
لهذه الطفلة العراقية“.

وقالـــت مغردة من مصـــر إن ”هذه الطفلة 
العراقية عار علينـــا جميعا أهي تبكي حالها 
أم تسخر من صمتنا المريب أم من عالم يدعى 
الإنسانية وهو لا يعرف معناها لك الله 

يا صغيرتي“.
”نظـــرات  أخـــرى  وكتبـــت 
عاتبـــة باكيـــة في وجـــه ابنة 
الموصل البريئـــة“. وجاء في 
تغريـــدة ”وجه هـــذه الطفلة 
العالـــم  أحـــزان  كل  يجمـــع 
ويختصـــر قصة أهل العراق 
الذين يبادون باسم داعش!“.

ويأتـــي التفاعل مـــع قصة 
انتشـــار  العراقيـــة مـــع  الطفلـــة 
التقاريـــر الإخباريـــة التـــي تتحـــدث 
عن وقـــوع عدد كبيـــر من القتلـــى والجرحى 
فـــي صفـــوف المدنيين في أحد أحياء الشـــطر 
الغربي لمدينة الموصل شـــمالي العراق، حيث 
أعلنت الســـلطات العراقية فـــرار أكثر من 200 
ألف شخص منذ انطلاق العمليات العسكرية 
الشـــهر الماضي لاســـتعادة هـــذا الجانب من 

قبضة تنظيم داعش. وقال شـــهود من الموصل 
ومســـؤولون عراقيون إن الهجوم الذي شُـــن 
الأسبوع الماضي على أهداف داعش ربما أدى 
إلى هدم منازل يقول مســـؤولو إنقاذ إن نحو 

200 شخص دُفنوا تحت أنقاضها.
ويقول الناشـــطون على فيســـبوك إن أقل 
مـــا يمكنهم فعله هـــو التضامن مـــع المدنيين 
والأبريـــاء الذين يدفعون الثمـــن الباهظ لهذه 
الحرب، واعتبروا هذه الطفلة بمثابة ممثل عن 

جميع الضحايا والأطفال في العراق.
وكتب ناشط ”لطفك يا الله.. ما أقسى هول 
الفاجعة على وجه هذه الطفلة الموصلية التي 
فقدت كل أســـرتها…أين الضميـــر العالمي عن 

مجازر أهل العراق المحتل؟“.
وقالت مدونة ”أيتها الطفلة البريئة.. كأنها 
تقول ما ذنبي وتبتســـم ابتسامة ألم وأمل في 

الله“.
وكتبـــت أخرى ”كانت تبكي من حســـرتها 
على وطنها وأهلها …وابتسمت ابتسامة عزة 
وكبرياء وفي نفس الوقت أمل ربنا يفرج كرب 

العراق وسوريا وكل بلاد المسلمين“.
وكتـــب أحدهم ”صورة أبلـــغ من ألف كلمة 
… والله إنهـــا لصورة مؤثرة جـــدا… وحقيقة 

يعجز اللسان وتعجز الكلمات عن وصف هذه 
اللوحة!“.

وعبـــر أحدهم عـــن حزنه بالقـــول ”وعلى 
ماذا الابتســـامة… على وطـــن موجوع أم على 
أمـــن مفقـــود أم على مســـتقبل لا نـــرى له أي 

ملامح؟“.
وكتب مـــدون ”هذه الطفلـــة العراقية التي 
بعينيها تقول لنا نحن الذين ننظر إليها، أنتم 
جعلتموني أختبر المـــوت مبكرا جدا كذلك ألم 
الفـــراق والعوز والضيـــاع وأجبرتموني دون 
رحمة أن أشـــم رائحة الموتى أقول لكم أنا من 
المـــوت نجوت لكن من يحبوني فقدتهم ومعهم 

طمأنينتي“.
ووجه آخـــر كلماتـــه إلى المتابعـــين قائلا 
”لوحة فـــي عمق الواقع تفضـــح الإجرام الذي 
حل بالوطـــن والمواطن، فإلى متـــى؟ حتى في 
الحـــروب العالمية كانـــت هناك رحمـــة إلا في 

الموصل كانت رائحة الموت في كل مكان“.
واعتبر ناشـــط أن ”هـــذه الطفلة الموصلية 
خير معبر عما جـــرى ويجري من مذابح لأهل 

الموصل الكرام الأشراف“.
وعلق آخر ”عيون تعزف نايا حزينا وكمانا 
يتحدث عن عمق ظلم الإنسان لأخيه الإنسان“.
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@alarabonline
تحولت الطفلة العراقية الهاربة من معارك 
ــــــى أيقونة حــــــرب جديدة تمثل  الموصل إل
ــــــين والأبرياء الذين يدفعــــــون الثمن  المدني
الباهظ للحرب في العراق، مع اســــــتمرار 
المعارك وفرار أكثر من 200 ألف شــــــخص 
منذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة 

الموصل من قبضة تنظيم داعش.

} الرياض – شـــهدت مباريـــات الدور الثالث 
الحاســـم مـــن تصفيـــات آســـيا المؤهلـــة إلى 
مونديال روسيا ٢٠١٨ تفاعلا كبيرا على مواقع 
التواصل العربية، وأبدى الناشـــطون حماسا 
كبيرا في تشـــجيع منتخباتهـــم للوصول إلى 
النهائيات، وانتشرت الهاشتاغات بالتزامن مع 
انطلاق المباريات مثل: #أســـتراليا_الإمارات، 
#الســـعودية_العراق،  #قطر_أوزبكســـتان، 

#كوريا_الجنوبية_سوريا.
ورغم خســـارة المنتخـــب الإماراتـــي أمام 
أستراليا، إلا أن الناشـــطين الإماراتيين أبدوا 

تضامنهم مع فريقهم الوطني.
وعلق أحد الناشطين الإماراتيين:

وقال مغرد:

وكان للمتابعـــين العراقيين والســـعوديين 
نشـــاط كبيـــر علـــى تويتـــر، ووجـــه اللاعب 
الســـعودي ناصـــر الشـــمراني  رســـالة إلـــى 

جمهوره قائلا:

وكتبت مغردة سعودية:

وشجع ناشط عراقي منتخب بلاده وكتب:

وقالت أخرى:

وكان لافتا دعـــم القطريين لمنتخب بلادهم 
العنابي فقال مغرد:

كمـــا دعـــم أيضا المشـــجعون الســـوريون 
منتخـــب بلادهـــم رغم خســـارته أمـــام كوريا 

الجنوبية. فقال مغرد:

وشجع العديد من المغردين العرب المنتخب 
السوري قائلين أنه يجب ترك جميع الخلافات 

السياسية ودعم الفرق الرياضية.

خطوات المستخدمين موناليزا الموصل.. ملامح طفولة تختزل وجع العراق

محسوبة على ماسنجر

صورة صمت وتوبيخ للعالم

قررت شـــركة فيســـبوك منح خاصية الكاميرا موقعا مميزا على تطبيقها على أجهزة الهواتف الذكية لأول مرة لتشـــجع المستخدمين على 

التقاط الصور وتعديلها باستخدام الرموز التعبيرية التي تشبه تأثيرات تطبيق سناب تشات. ومكن هذا التحديث مستخدمي فيسبوك 

من الوصول إلى خاصية الكاميرا على التطبيق بلمسة واحدة من الإصبع وإضافة تفاصيل مرئية مثل قوس قزح.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تويتر منصة العرب لتشجيع منتخبات بلدانهم

ناشطون رشحوا 

صورة الطفلة العراقية 

لأن تكون أكثر صورة 

مؤلمة لهذا العام تجمع 

البراءة مع الألم

[ ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي يتضامنون مع أهالي الموصل الهاربين من الموت 

tunisienne2  

othman3030

mahdi13203505

A822822A

c0CYVH5OzsjAA

ZeinaSweden

alsalhn

MShukeiry  27

mahdi7227

MoosaAllawati

AminaAlhashme

AlArabiya_Live

أحدنا يدرس ويدرس ويأخذ شهادة 
جامعية ولأن اختصاصه لم يجد له 

عملا عاد للدراسة مجددا باختصاص 
آخر.

صدق المثل: الدم يحن على الدم! لهذا 
السبب لا يوجد غير أبناء القبائل 

السعودية في الحد الجنوبي في وجه 
المدفع وميدان الشرف.

في لبنان العميل يكرم والشريف يدان 
دولة تدعي العلمانية، لكنها طائفية 

تحمي عملاء إيران لا ومحكمة عسكرية 
طائفية في خدمة خامنئي حزب الله 

والأسد.

أبواق النظام السوري يعيشون في 
كوكب آخر  انتهى عهد الكذب على 
القطيع.. من الحيوان الذي يصدقكم؟

من ينظر إلى حالنا في العراق وحال 
اليمن وسوريا ولبنان يعلم أن إيران 
تبدأ بالتغلغل في سفاراتها ثم تبدأ 

العبث.

تهاجمون ماريا معلوف بسبب تغريدة 
على تويتر وتتجاهلون جرائم حزب 

الله في لبنان وسوريا والبحرين 
واليمن.

من أهم العناصر في أي قطاع هي 
الحوافز والترقيات دونهما يفقد 
الموظف حماسه للعمل ويصيبه 

الإحباط.

نحتاج نقلة نوعية في العملية 
التعليمية فالبيئة المدرسية لا توفر 
فقط التعليم وإنما بيئة آمنة تلبي 
احتياجات المجتمع المستقبلية من 

المخرجات الطلابية.

هل رأيتم شعبا يصفق لأجل كشف 
خصوصية العميل؟ بغض النظر عن 

صحة أو خطأ المعلومة، أنت كمستخدم 
كيف تأمن من شركة عملاقة تفضح 

خصوصيتك المالية.

شكرا لكل من يساهم في غرس 
المفاهيم الصحيحة لحماية المجتمع 

وتوعيته من الجرائم وتنوعها، وأخص 
الإلكترونية.

حساب قناة العربية الخاص 
بالخدمات التفاعلية

خلوا عنكم سنيا إباضيا شيعيا، 
امسكوا عمان بين أيديكم وشدوا على 
أيدي بعض الوطن أولا وأخيرا، كلها 
غيرة وما عليكم بصراخ مدعي الفتنة 

وسلمت عمان.

تتتابعوا

@ Memoj
  رغم مرارة النتائج وســــــوء الأداء إلا أننا 
سنقف خلفكم من أجل رفع علم الإمارات 
في روسيا، ننتظر منكم قتالاً للفوز لا غيره  

#أستراليا_الإمارات

@ rehamaltyar
ــــــى صدوركم   شــــــعار الوطــــــن وســــــام عل
ــــــه كونوا على قدر ثقتنا  فاحترقوا من أجل

وفالكم الفوز.

  @groobiraq1
أسود الرافدين عازمون على اللعب بروح 

عالية وعزيمة ذهبية ورد سريع.

@AragSara
نجوم رغم الظروف حملوا اســــــم العراق 

عاليا أنا وأنت نكمل الدعم لأبناء بلدنا.

@fheed_alshamari
 نعــــــم إنها الفرصة الأخيرة للعنابي وكلنا 
معه اليوم  ودعوة للجماهير للوقوف خلف 

العنابي أما قطر فوق ولا مالنا خانة.

@mohammedawaad
رغم الخســــــارة اليوم .. مــــــا قدمه منتخب 
ــــــى الآن واحتفاظــــــه بحظوظ  ســــــوريا حت
الملحــــــق على الأقل هو أمــــــر خارق يحطم 

حجة الظروف. @nasser_shamrni  
وتشــــــجيعك  بحضورك  الحبيب  جمهورنا 
ــــــك ســــــنحقق الهــــــدف وكســــــب  ومؤازرت

المنعطف الأخطر في التصفيات.

  @sultan
جيل الأحلام عوّدنا على قهر المســــــتحيل 

وبإذن الله نعود بقوة من بوابة أستراليا.



} الكاف (تونس) - استطاع ”حصن القصبة“ 
(قصبة الكاف) الذي يعد بمثابة جوهرة تشـــع 
بمدينـــة الكاف التونســـية الهادئـــة، أن يظل 
صامدا لأكثر من 4 قرون، رغم الغزوات، فاتحا 
ذراعيه ليطل على كامل المدينة الواقعة شمال 
غربي البلاد وضواحيها، فهو يتراءى عن بُعد 

كملاك يحرسها من أي خطر يداهمها.
وتتألف قصبة الكاف من قلعة كبيرة بناها 
محمد باشـــا المرادي (ثاني البايات المراديين) 
ورممها علي باشـــا ثم خصصها حمودة باشا 
للعسكريين الأتراك، وقد حولها المعهد الوطني 

للتراث اليوم إلى فضاء ثقافي.
ولزيـــارة الحصـــن والغوص فـــي أعماق 
التاريـــخ والحضارات التـــي تعاقبت عليه، ما 
على الزائر ســـوى صعود تلـــة (هضبة) على 
ارتفـــاع 735 مترا فوق ســـطح البحـــر، بجبل 
الدّيـــر، ليجـــد نفســـه قبالـــة بوابـــة عملاقة، 
يحاذيها جدار تتوسطه نافذة بأبعاد ضخمة، 
صممت مـــن الخشـــب المنقوش علـــى الطراز 

العثماني.
أمـــا فـــي الداخل، فالمشـــهد يبـــدو كلوحة 
معلّقـــة على صـــدر التاريخ؛ يســـارا تنتصب 
بقايا مدافع اصطفت بانتظام وكأنها تســـتعد 
من جديد لصد عدو قادم، وأمام الزائر مباشرة 
يمتدّ مسلك طويل يؤدي إلى غرف كبيرة كانت 
الواحدة منها تسمى ”أوظة“، من بينها ما كان 
مخصصا لتخزين الســـلاح وأخرى تستخدم 

كمطابخ وأماكن للنوم.
وباتجاه اليمـــين، ينتهي الطريق عند باب 
ثان يفتح على ســـاحة فسيحة، تحوّلت اليوم 
إلى مـــكان تقام فيـــه المهرجانـــات والحفلات 
والعـــروض الثقافيـــة التي تســـتقطب فنانين 
من تونس وخارجهـــا، بالإضافة إلى معارض 

للصناعات التقليدية المميزة للجهة.
وتمتـــد القصبـــة، التي كانت تعـــدّ بمثابة 
قلعـــة دفاعية، على أكثر من ألفي متر مربع من 

المســـاحة المغطاة، فيما تبلغ مساحة الهضبة 
التي أقيمت عليها خمسة آلاف متر مربع.

يقـــول محمـــد التليلـــي الباحـــث والمؤرخ 
التونســـي، وهو من ســـكان مدينة الكاف، إن 
”تشـــييد القصبة يرجـــع إلى العـــام 1600، أي 

خلال حكم عثمان داي“.
وأوضح التليلي الذي سبق أن أشرف على 
عمليات ترميم قصبة الكاف، أن ”النقوش التي 
تعتلـــي باب الحصن هي التي مكنت المؤرخين 

من معرفة تاريخ بناء القصبة“.
المحطـــات  أهـــم  مســـترجعا  وأضـــاف 
التاريخية للمعلم ”العثمانيون ســـيطروا سنة 
1574، على أفريقية (تســـمية إسلامية للمجال 
الرابط بين طرابلس الليبية غربا وقســـنطينة 
الجزائرية شـــرقا)، التي كانـــت تابعة للدولة 
الحفصية، قبل أن تبدأ بالتوســـع داخل البلاد 
على حســـاب القبائل، مستثمرة الفراغ الأمني 

في تلك الفترة لاقتطاع إمارات جديدة“.
وبحسب المؤرخ، فقد تم في البداية تشييد 
برج بســـيط عام 1600 ليطور فـــي ما بعد إلى 
أجزاء أخـــرى وخاصة فـــي 1637 إثر القضاء 
على قبيلة بني شنوف (اســـم قبيلة تونسية) 
وتنصيب حراســـة عســـكرية علـــى المدينة، ما 
اضطرهـــم إلى إضافة حصـــن ثان بعد أن كان 
البـــرج الأول مخصصا لقبائـــل زواوة (قبائل 
أمازيغيـــة قادمة من شـــمال شـــرقي الجزائر 

كجيوش موالية للحكم).
وعلـــى حد قـــول المـــؤرخ فقد وصـــل عدد 
الجنود ضمن تلك الحامية العسكرية إلى 500 

جندي.
وأوضـــح التليلـــي أنه إثر فتـــرة الصراع 
الحســـيني وأثنـــاء حكـــم علي باشـــا (1735-
1756) ”رممت القصبة وتمت توسعتها لتُمنح 
هياكلهـــا الدائمة والمســـتقرة، وتعرف في ما 
بعد مع عدة حـــروب تهديمات وحالات حصار 
وغير ذلك مـــن الأحداث، ومن ثم اســـترجعت 
نفوذها وقوتها مع حمودة باشا سنة 1807 لما 
تم تحصينها وتوسيعها في مراحلها 

الأخيرة“.
وأردف ”أصبحـــت هنـــاك قاعدة 
مدينة  احتلت  فكلما  اســـتراتيجية؛ 
الـــكاف تغيّـــر الحكم فـــي تونس، 
وكلما صمدت صمد الحكم معها“.
لعدة  صامدة  القصبة  وبقيت 

قرون، وآخر احتـــلال تعرضت له كان من قبل 
الجيوش الغازية الفرنســـية عـــام 1881، وهو 
ما يـــدل، وفق المتحدث، علـــى ”أهمية مركزها 
الاســـتراتيجي فمنهـــا تم التحكم فـــي حراك 
القبائل الذي تصاعد إليها من الجنوب وكذلك 
فـــي الهجمات التي تأتي مـــن الغرب، كما أنه 
بعـــد بداية الاحتلال الفرنســـي (من 1881 إلى 
1956) وتحديـــدا ســـنة 1882 تم بناء معســـكر 

فرنسي بها“.
واســـتمدت القصبة أهميتها عبر التاريخ 
وحتى قبل تشييدها من المكان الذّي انتصبت 
فيـــه، أي جبـــل الدير الـــذّي يطل علـــى بقية 
الســـهول والمرتفعات، حيـــث كان يؤدي دورا 

دفاعيا منذ عهد المملكة النوميدية.
والمملكـــة النوميدية هي مملكـــة أمازيغية 
قامـــت في الجزائر الحاليـــة وامتدت من غرب 
تونـــس إلى حدود المغرب ثمّ ضمّت في ما بعد 
جزءا من ليبيا، ويرجح أنها تأسست سنة 202 

قبل الميلاد.
وعن تشابه التسميات بين قصبة الجزائر 
وقصبـــة العاصمـــة تونـــس وقصبـــة الكاف 
يوضح المـــؤرخ التليلي أن ”هنـــاك اختلافات 
فالقصبـــة في الجزائـــر هي المدينـــة العتيقة 
التقليديـــة والقصبـــة هنـــا (يقصـــد تونـــس 
العاصمة والكاف) مكان السلطة ومقر العسكر 
وهو مفهـــوم جاء بـــه الموحـــدون وأصبحت 

للتسمية رمزية للحكم“.
والدولة الموحدية هي إمبراطورية إسلامية 
أسســـها الموحدون وهم من ســـلالة أمازيغية 
حكمت بـــلاد المغـــرب، أي المغـــرب والجزائر 
وتونس وليبيا، وامتـــدت إلى الأندلس خلال 

الفترة من 1121م – 1269م.
ويعتبر التليلـــي أن ”القصبة تعد اعتزازا 
ومفخرة لأهالي ولاية الكاف، وتشعرهم بأنهم 

كانوا عنصرا فاعلا منذ أزمان بعيدة“.
وحتى لا يمحـــى ذلك التاريخ العريق، فإن 
القصبـــة اليـــوم أصبحت إلى جانـــب دورها 
السياحي المتمثل في استقطاب الزوار وأحباء 
المعالـــم الأثريـــة والتـــراث والمتاحـــف مركزا 
للحياة الثقافية بالمدينـــة حيث تحتضن أبرز 
التظاهرات الثقافيـــة والمهرجانات التي تميز 

مدينة الكاف.
استقطاب  التونسية  المدينة  واســـتطاعت 
الحضارات منـــذ أيام الفينيقيـــين والرومان، 
بفضـــل خصوبـــة أرضها وجمال مشـــاهدها 
الطبيعيـــة، ولذلك تكثر في محيطها المســـارح 
الرومانية وآثار المـــدن القديمة التي تدل على 
عظمة شـــأنها فـــي الماضـــي. وكانـــت الكاف 
وعندما  قريـــة بربرية تُعرف باســـم ”ســـيكا“ 

توســـعت إمبراطوريـــة قرطاج على حســـاب 
الممالك النوميدية اتخذتهـــا كقاعدة حدودية، 
ووضعت فيها مرابطين صقليين أنشأوا معبدا 
البونية آلهة الخصب والجمال،  لـ“عشتروت“ 
لكن الملك النوميدي ماسينيسا استطاع لاحقا 
أن يضمّهـــا إلى مملكتـــه بعد هزيمـــة القائد 
حنبعـــل في معركة ”زامـــة“ (202 قبل الميلاد)، 
لتســـقط لاحقا في أيدي الرومان الذين أطلقوا 
نسبة إلى فينوس  عليها اسم ”سيكا فينيريا“ 

إلهة الحب والجمال لدى الرومان.
وظلـــت المدينـــة إلى اليوم رمـــزا من رموز 
الانفتاح علـــى مختلف الديانات الســـماوية، 
ومفتاحا للتســـامح والتعايـــش بينها، حيث 
يتوسط قلب المدينة العتيقة الجامع والكنيسة 
الرومانية ومعبد اليهـــود، أو كما يطلق عليه 
”بالكنيس اليهـــودي“، كل تلك المعالم مجتمعة 
فـــي نســـيج فسيفســـائي يوحـــي بالتآخـــي 

الإنساني والديني.
كما اتخذ المسلمون والمسيحيون واليهود، 
ممـــن مروا علـــى هـــذه المدينة عبـــر العصورٍ 
وعاشـــوا فيها لأزمان مختلفة، مقابر متاخمة 
لبعضها البعض، فاختاروا لذلك جبل ”سيدي 
المطـــل علـــى المدينة، حتـــى يكون  منصـــور“ 
مســـتقرهم الأخير، فقد كان المسلم والمسيحي 
واليهودي متجاورين فـــي حياتهم وحتى في 

مماتهم رغم اختلاف عقائدهم.
ويقـــول عمـــار ثليجـــان رئيـــس جمعيـــة 
صيانة وإنماء مدينة الكاف إن ”المدينة عرفت 
باحتضانهـــا لديانات عديـــدة، وبكثرة أماكن 
العبـــادة فيها، فقلب المدينة شـــاهد على ذلك، 
فالكنيس اليهودي مثلاً يقع بين جامع سيدي 
بومخلـــوف وكنيســـة بطرس التـــي تموقعت 

قبالة جامع سيدي البكوش“.
وأضـــاف ثليجـــان ”البيعـــة اليهودية أو 
مـــا يســـمى بالغريبة فـــي الـــكاف، ترجع إلى 
الأســـطورة التـــي تقـــول إن هنـــاك 3 أخوات 
يهوديات تفارقن، إحداهن اســـتقرت في عنابة 
الجزائرية، والثانية فـــي جزيرة جربة جنوب 
شـــرق تونس، والثالثة في الكاف شمال غرب 
تونـــس، وهو مـــكان تعبد للجاليـــة اليهودية 
التي كانت تقطن في حي يسمى بالحارة، حيث 
كان اليهـــود يعملون بالتجـــارة والصناعات 

التقليدية وأنشطة اقتصادية أخرى“.
ولعـــل أكبـــر جاليـــة يهوديـــة فـــي ولاية 
الـــكاف وفـــق رئيـــس الجمعية، كانـــت تقطن 
في ريـــف مدينـــة الســـرس التابعـــة للولاية، 
وتســـمى ”البحوسي“، وكان نشـــاط أفرادها 
يتركز أساســـا على كل ما هـــو فلاحة وتربية 

الأغنام.

وقـــال ثليجـــان، ”منـــذ 1994 تمـــت عملية 
صيانـــة الغريبة، ووقع تســـليم هـــذا الفضاء 
إلـــى جمعيتنا حتى تحافـــظ عليه، فهو يعتبر 
مـــن المـــوروث الثقافي والحضـــاري والديني 
لمدينة الكاف، كما أنه يجسد حوار الحضارات 

والتسامح بين الأديان“.
ويضم هذا المعلم ثاني أقدم نســـخة توراة 
في العالم بحسب الأخصائيين، وقد تم التدخل 
لحمايـــة محتوياته، في انتظار عملية الترميم 

وإعادة تأثيثه بكل مكوناته.
كمـــا يقـــف ثليجـــان علـــى مـــا يعتبـــره 
”خصوصيـــة أخرى تحظى بهـــا مدينة الكاف 
وتكمن فـــي المقبرة، التي تضم قبـــور اليهود 
متحاذيـــة  وهـــي  والمســـيحيين،  والمُســـلمين 
ومتجـــاورة منـــذ ســـنوات ما يعطـــي للكاف 
مميزات استثنائية لا نجدها في أماكن أخرى“.

وفي جانب ليس ببعيد عن المعبد اليهودي، 
تقـــع كنيســـة القديـــس بطـــرس، قبالـــة أحد 
الجوامع الشـــهيرة في المدينة ”جامع ســـيدي 
البكوش“ وتعود الكنيســـة إلـــى القرن الرابع 
الميلادي، وقد رممت عام 1982، وهي بحســـب 
المديـــر الســـابق لمتحـــف العـــادات والتقاليد 
الشـــعبيّة بالكاف ســـالم العروســـي الزواري 
إنها ”تجسد مظهرًا من مظاهر تعايش الأديان 

والحضارات والشعوب بمدينة الكاف“.
وأضاف الزواري، ”كأننا في مســـلك حوار 
للحضارات عبـــر التاريخ، فهناك أماكن عبادة 
كان يتـــردد عليهـــا المســـلمون والمســـيحيون 
واليهود على حدّ ســـواء للتبرك ولإقامة بعض 
الطقـــوس فيهـــا، مثل مزار ســـيدي عبدالقادر 

داخل البيعة“.
وتشـــتهر الكاف بعدد من الزوايا، أبرزها 
زاوية ”ســـيدي عبدالله بومخلوف الفاســـي“ 
والزاوية القادرية، وزاوية ”سيدي الملايحي“، 
وزاوية ”ســـيدي علي بن عيســـى“ التي كانت 
مقرا للطريقة الرحمانية، وهي تضم مدرســـة 
ومســـجدا ومقبرة، وقد لعبـــت دورا تاريخيا 

كبيرا في مقاومة الاحتلال الفرنسي.

أماكن
الأربعاء 2017/03/29 - السنة 39 العدد 2010586

ظلت الكاف رمزا من رموز الانفتاح على مختلف الديانات السماوية، ومفتاحا للتسامح والتعايش 

بينها، حيث يتوسط قلب المدينة العتيقة الجامع والكنيسة الرومانية ومعبد اليهود.

اســـتطاعت الكاف اســـتقطاب الحضارات منـــذ الفينيقيـــين والرومان، بفضـــل خصوبة أرضها 

وجمال طبيعتها، ولذلك تكثر في محيطها المسارح الرومانية وآثار المدن القديمة.

ــــــر“ تنتصب مدينة الكاف  ــــــى ارتفاع ٧٣٥ مترا فوق ســــــطح البحر وفوق تلة جبل ”الدّي عل
التونسية هادئة أمام زوار حصن القصبة الذي شيد منذ أكثر من ٤ قرون لحماية المدينة 

الواقعة شمال غربي البلاد.

قصبة الكاف حامية مدينة الخصب والحب والجمال التونسية
[ موقع استراتيجي تحول إلى فضاء ثقافي  [ ملتقى الحضارات الإنسانية والديانات السماوية

استمدت قصبة الكاف أهميتها 

عبر التاريخ من مكانها الاستراتيجي 

الواقع فوق جبل كان يؤدي دورا 

دفاعيا للمدينة على مر العصور

ثان يفتح على ســـاحة فسيحة، تحولت اليوم 
إلى مـــكان تقام فيـــه المهرجانـــات والحفلات 
والعـــروض الثقافيـــة التي تســـتقطب فنانين 
من تونس وخارجهـــا، بالإضافة إلى معارض 

لللصناعات التقليدية المميزة للجهة.
وتمتـــد القصبـــة، التي كانت تعـــدّ بمثابة 
متر مربع من  يييعيةةة،ة، على أكثر من ألفي قلعـــة دفا

جندي.
وأوضـــح التليلـــي أنه إثر فتـــرة الصراع 
الحســـيني وأثنـــاء حكـــم علي باشـــا (1735-
رممت القصبة وتمت توسعتها لتُمنح 

) ب ي م و ي ي
” (1756

هياكلهـــا الدائمة والمســـتقرة، وتعرف في ما 
بعد مع عدة حـــروب تهديمات وحالات حصار 
وغير ذلك مـــن الأحداث، ومن ثم اســـترجعت 
لما  1807 نفوذها وقوتها مع حمودة باشا سنة
تم تحصينها وتوسيعها في مراحلها 

الأخيرة“.
وأردف ”أصبحـــت هنـــاك قاعدة 
مدينة  احتلت  فكلما  اســـتراتيجية؛ 
الـــكاف تغيّـــر الحكم فـــي تونس، 
معها“. وكلما صمدت صمد الحكم
لعدة  صامدة  القصبة  وبقيت 

. كانوا عنصرا فاعلا منذ أزمان بعيدة
وحتى لا يمحـــى ذلك التاريخ العريق، فإن
القصبـــة اليـــوم أصبحت إلى جانـــب دورها
السياحي المتمثل في استقطاب الزوار وأحباء
المعالـــم الأثريـــة والتـــراث والمتاحـــف مركزا
للحياة الثقافية بالمدينـــة حيث تحتضن أبرز
تميز التظاهرات الثقافيـــة والمهرجانات التي

مدينة الكاف.
استقطاب التونسية  المدينة  واســـتطاعت 
الحضارات منـــذ أيام الفينيقيـــين والرومان،
بفضـــل خصوبـــة أرضها وجمال مشـــاهدها
الطبيعيـــة، ولذلك تكثر في محيطها المســـارح
الرومانية وآثار المـــدن القديمة التي تدل على
عظمة شـــأنها فـــي الماضـــي. وكانـــت الكاف
وعندما قريـــة بربرية تُعرف باســـم ”ســـيكا“

ي ي ه

مـــا يســـمى بالغريبة فـــي الـــكاف، ترجع إلى
أخوات الأســـطورة التـــي تقـــول إن هنـــاك 3
يهوديات تفارقن، إحداهن اســـتقرت في عنابة
الجزائرية، والثانية فـــي جزيرة جربة جنوب
شـــرق تونس، والثالثة في الكاف شمال غرب
تونـــس، وهو مـــكان تعبد للجاليـــة اليهودية
حي يسمى بالحارة، حيث التي كانت تقطن في
كان اليهـــود يعملون بالتجـــارة والصناعات

التقليدية وأنشطة اقتصادية أخرى“.
ولعـــل أكبـــر جاليـــة يهوديـــة فـــي ولاية
الـــكاف وفـــق رئيـــس الجمعية، كانـــت تقطن
في ريـــف مدينـــة الســـرس التابعـــة للولاية،
”البحوسي“، وكان نشـــاط أفرادها وتســـمى
فلاحة وتربية كل ما هـــو يتركز أساســـا على

الأغنام.

تجسد مظهرا من مظاهر تعايش الأديان إنها 
والحضارات والشعوب بمدينة الكاف“.

”كأننا في مســـلك حوار وأضاف الزواري،
للحضارات عبـــر التاريخ، فهناك أماكن عبادة
كان يتـــردد عليهـــا المســـلمون والمســـيحيون
واليهود على حدّ ســـواء للتبرك ولإقامة بعض
الطقـــوس فيهـــا، مثل مزار ســـيدي عبدالقادر

داخل البيعة“.
وتشـــتهر الكاف بعدد من الزوايا، أبرزها
زاوية ”ســـيدي عبدالله بومخلوف الفاســـي“
”سيدي الملايحي“، والزاوية القادرية، وزاوية
التي كانت ”ســـيدي علي بن عيســـى“ وزاوية
مقرا للطريقة الرحمانية، وهي تضم مدرســـة
ومســـجدا ومقبرة، وقد لعبـــت دورا تاريخيا

كبيرا في مقاومة الاحتلال الفرنسي.



نهى الصراف

} من المؤســـف حقـــا أن أكثر شـــخص نحبه 
ونهتم لأمـــره في حياتنا هو الـــذي يتلقى في 
الغالب سيل مشـــاعرنا الســـلبية عندما نفقد 
اتزاننا ومزاجنا العاطفي، فهو الشخص الذي 
يتحمـــل مشـــاعر غضبنا عندما تطبـــق علينا 
مســـؤوليات الحيـــاة اليومية كطـــوق مزعج، 
وحـــين تحاصرنا الضغوط النفســـية بســـبب 
إخفاقنا في التأقلم مع التغييرات والانقلابات 

والتذبذب في مسار روتيننا اليومي.
ببســـاطة يخضع هذا الشـــخص من دون 
علمـــه لإرادتنا فيتحول إلى إســـفنجة تمتص 
غضبنـــا وثورتنا وقلقنـــا وتوترنـــا ونوبات 
حزننا لســـبب يبدو بســـيطا؛ فهو الشـــخص 
الأكثـــر قربا فـــي محيـــط حياتنـــا وعلاقاتنا 
الاجتماعيـــة، الشـــخص الذي نتشـــارك واياه 

حياتنا اليومية بكل تفاصيلها. 
وهذه هي الأرضية الخصبـــة التي ينبني 
عليهـــا أي صراع بـــين اثنين، الصـــراع الذي 
يعوّل عليه العديـــد من المتخصصين باعتباره 
نقطـــة انطلاق جديدة في علاقـــة طويلة الأمد، 

وناجحة.
ولحســـن الحـــظ فقـــد توصلـــت الأبحاث 
الحديثة في مجال العلاقـــات الاجتماعية إلى 
أن الخلافـــات والصراعـــات بـــين الأزواج أو 

الشركاء أمر صحي ومفيد لهذه العلاقة.
وتـــرى الدكتورة اليزابيـــث دورانس هول 
أستاذة مساعدة في قسم الاتصالات والعلاقات 
الأســـرية في جامعة ولاية يوتـــا الأميركية أن 
أهمية الصراعات والخلافات تكمن في دورها 
الحيوي فـــي إحداث التغييـــر المطلوب، إذ أن 

الخلاف يؤشر على خلل ما في العلاقة، خلاف 
يتوجب معه إحـــداث تغيير في جزء أو أجزاء 
مما يتعلق بالشـــريكين أو أحدهمـــا، فإذا كان 
لدى الطرفين هذا الاســـتعداد يصبح الصراع 
أمرا صحيا ويمنح الشريكين الفرصة للتغيير 
نحـــو الأفضـــل، أو نبذ التفاصيـــل التي تعكر 

صفو هذه العلاقة.
ويســـهم هذا الصراع في التأكيد أن حياة 
الاثنين مترابطة بشـــكل ما، وأن بعض أهداف 
وطموحـــات أحـــد الطرفـــين قـــد لا تتلاقى مع 
أهـــداف الطرف الآخـــر، ولو لا هـــذا الارتباط 
لما نشـــأ صراع واختلاف، فـــإذا كان للزوجين 
أطفـــال صغـــار فـــإن العناية بهـــم تتطلب من 
الطرفين المشـــاركة في ذلك، أما إذا منع طموح 
أو هـــدف مـــا لأحـــد الطرفين مـــن مقاربة هذا 
الواجـــب فالخلافات ستشـــتعل من دون شـــك 
بين الطرفين، فالزوج قـــد يفضل قضاء بعض 
أيـــام العطلة مع أصدقائه ليتـــرك مهمة رعاية 
الأطفـــال بالكامل للزوجـــة، في حين قد تحاول 
الزوجة من جانبها تحقيق طموح ما في العمل 
أو المبادرة بمشـــروع جديد يتطلب منها وقتا 
إضافيا خارج المنزل، فتمنعها مسؤولية رعاية 

الأطفال من تحقيق ذلك.
وحين ينشأ هذا الصراع من خلال تضارب 
الأهداف فـــإن التعامل معـــه ومحاولة تقريب 
وجهـــات النظر قـــد يكونان إجـــراء ضروريا 
وحيويـــا، بدلا مـــن ترك الأمور معلقـــة، ولهذا 
فإن تأجيج نار الخلافـــات يعد خيارا صحيا، 
فالصـــراع هو الـــذي يختصر الوقـــت لوضع 

الحلول.
مـــن جانـــب آخـــر، فـــإن الصراعـــات بين 
الشـــريكين قـــد لا تبدو عليه كمـــا يوحي بذلك 
مظهرهـــا الخارجـــي، فهـــي أكثـــر عمقـــا من 
ذلك، والبحث عن أســـباب الخـــلاف الحقيقية 
خطـــوة مهمـــة لتحســـين العلاقة، لكـــن هذه 
الخطـــوة لا ينبغـــي اتخاذهـــا أو البحث فيها 
في اللحظـــات التي يكون فيهـــا الخلاف على 
أوجـــه، فضلا عـــن أن لحظات الخـــلاف التي 
تجعلنـــا فـــي الغالـــب مزاجيـــين وغاضبـــين 

تدفعنـــا إلى التفوه بكلمات ســـنندم عليها في 
ما بعد.

ووفقـــا للباحـــث الأميركي وولتر ميشـــيل 
وبحثه الموســـوم ”توظيف التنظيم الذاتي في 
حلّ النزاعات“، فإن الناس يتصرفون بصورة 
غير منطقية أثناء حدوث النزاعات، كما تتسم 
ردود أفعالهم بالســـرعة والعشوائية وبمجرد 
مرور بعض الوقت واســـتعادة الهدوء يصبح 
التفكيـــر أكثـــر هـــدوءا وعقلانيـــة، وبالتالي 
يعاد تشكيل المشـــاعر والأفكار وردود الأفعال 
بصورة متأنية وواضحة، ولهذا تسهل عملية 
التقصي عن الأســـباب الحقيقيـــة التي تكمن 
خلـــف الصـــراع، مـــن دون الاهتمـــام بالمظهر 

السطحي للمشكلة الذي قد يبدو مجرد عارض 
مؤقـــت وقناع يغطي على القضية الأساســـية 

للخلاف.
وفـــي هـــذا الإطـــار ينصـــح متخصصون 
بضرورة التوقف عند النقطة التي يرتفع فيها 
منســـوب الغضب لالتقاط الأنفاس ثم العودة 
إلى الخلـــف قليلا وإعادة تحليـــل الموقف في 
حالـــة مـــن الهـــدوء والتأني، عندها ســـتتاح 
أمامنـــا الفرصة للتعرف علـــى جذور الخلاف 

وما حدث منذ البداية.
ويؤكـــد وولتر ميشـــيل أهميـــة أن يبحث 
الناس عميقـــا في داخل أنفســـهم؛ مخاوفهم، 
دوافعهم، خيباتهم، تلك المحركات الخفية التي 

تقود دفة ساعات ودقائق حياتنا، وطرد القلق 
الذي يغـــذي خلافاتهـــم مع الآخريـــن خاصة 
شـــركائهم في العيش. وتعد المشاكل الزوجية 
أمرا طبيعيـــا يتخلل أي علاقـــة زوجية مهما 
كانت ســـعيدة، لكن هذه الخلافات تتباين من 
شـــخص إلى آخر، من حيث عمقها وأسبابها 
وطريقـــة التعامل معها بحيث يتم حل بعضها 
بشكل سريع ودون أي تبعات، بينما يستغرق 
بعضهـــا وقتا أطول إذا لم يتـــم التعامل معها 
بعقلانيـــة ومن دون تدخل أطـــراف أخرى في 
النزاع، وقد يطول الخلاف بين الزوجين، ربما 
يستغرق سنوات من عمر حياة زوجية حافلة، 

يتجدد في كل لحظة وتحت تأثير أي سبب.
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أغلب الناس ينظرون إلى الصراع بين الشــــــركاء أو الأزواج على أنه كارثة أو إعصار أو 
ــــــورة قد تعصف بأركان المنزل وتعجّل بانهيار العلاقة، إلا أن الأمر ليس كذلك من وجهة  ث
نظر متخصصين في العلاقات الإنسانية؛ فالصراع خطوة مهمة على طريق التغيير وجزء 
حيوي لا يمكن تجنبه في أي علاقة بين اثنين، علاقة قد يســــــهم هذا الصراع في إدامتها 

ودعم أركانها!

أسرة
[ البحث عن أسباب الخلاف الحقيقية خطوة مهمة لا يمكن تجاهلها  [ الصراعات بين الأزواج أمر صحي ومفيد 
الخلافات في الحياة الزوجية.. نقطة انطلاق في علاقة طويلة الأمد

شجار الأزواج خطوة مهمة على طريق التغيير

  

} ”أنا أتقبّل جسدي كما هو.. وأنا مصرة 
على أن أكون أقوى..“

هذا ما صرحت به جانين موراي وهي 
بصدد البدء بساعة التدريبات البدنية 

اليومية التي تقدمها لطالباتها.. فيصغين 
إليها وهي تتلفظ الكلمات بحيوية وحماس 
وهي باسمة القلب والشفتين.. وقد حرصت 

دائما على أن تضع شعارا لكل درس 
يكون بمثابة الحافز وراء البدء بالتمارين 

والقيام بها بروح إيجابية عالية.. وتواصل 
حديثها بالقول: ”تقبّلي الطريق إلى التغيير 

وتقـبّلي الالتزام به والجهد المبذول من 
أجل تحقيقه.. دعي جانبا فكرة حاجتك إلى 
التغيير الآن وبسرعة.. وتقبلي الرحلة كما 

هي.. فكلما حرصتِ على الاستمتاع بالرحلة 
أكثر كلما أسرعتِ في الوصول إلى أهدافك 

المرجوة منها.. وما سيتحقق من نتائج 
سيقودك بالضرورة إلى التفكير في هدف 

جديد.. وهكذا نصنع المعنى لحياتنا..“
ثم تبدأ بالتمارين البدنية والروحية 

معا.. وهو ما يجعل لدروسها نكهة خاصة 
لا تشبه سواها (من تمارين الايروبكس 

والتمارين السويدية المعتادة أو تمارين 

اليوغا والتأمل).. فقد حرصت على أن تقدم 
شكلا جديدا مبتكرا لفهم الجسد والتعامل 

معه فيزيائيا وروحيا.. وهو ما يعني أيضا 
اهتمامها الواضح بتقديم نصائح غذائية 

ووصفات شهية لأكلات بسيطة عملية 
وصحية جدا..

وقصة حياة جانين وحدها كفيلة 
بالدراسة واستقاء العبر.. فهي مليونيرة 

سابقة خسرت كل ثروتها بين عشية 
وضحاها.. وتخلى عنها أقرب الناس إليها.. 

مرت بصدمات وأزمات فقدان متلاحقة.. وبعد 
رحلة علاجية طالت بها بين المستشفيات 

والمصحات النفسية.. وعت لنفسها وكأنها 
ولدت من جديد بعد موت محقق.. واختارت 

أن تسير في طريق البذل والعطاء وراحت 
تكرس وقتها وجهدها لخدمة الآخرين متخذة 

من تجربتها الشخصية نبراسا ينير الدرب 
لمن ضل الطريق.. حتى أصبح موقعها 

الإلكتروني والدورات التدريبة التي تقدمها 
في الواقع وعلى شبكة الإنترنت واسعة 

الانتشار ذائعة الصيت.
وهاهي اليوم تتحدث بلغة تخاطب 

النفس والعقل والجسد معا.. تحدّث 
طالباتها عن مفهوم ”حكمة الجسد“.. وكيف 

أن في داخلها (مثلما في دواخلنا جميعا)
صراعا بين أصوات ثلاثة: صوت الطفلة 

وصوت المراهقة وصوت المرأة الناضجة.. 

ولكل منهن أفكارها وآراؤها.. وإنها إذ تقوم 
بفعل أي شيء إنما تنصت لآراء الثلاث 

معا.. حتى وهي تلتهم طعامها أو تقف في 
صف لدفع فاتورة أو إنجاز طلب.. أو إذ هي 
تقوم بتمارينها البدنية اليومية.. ومن ردود 

الثلاث تحاول أن تصل إلى حكمة خاصة بها 
وحدها وتصفها بأنها السمة التي تميز كل 

فرد عن سواه..
وتشرح جانين مفهومها عن الجمال وهي 

تقول بثقة ”ليس مهما أن نكون نحيفات 
طويلات القامة مثل عارضات الأزياء لنكون 
جميلات.. المهم أن نكون جميلات واثقات 

من الداخل وأن نكون أصحاء العقل والنفس 
والجسد..“.

وتنهي كلماتها قبل بدء التمرين بالقول 
”فلنردد معا حكمة اليوم.. ولنغنيها ونعيد 

غناءها مع أنفسنا أو بصوت عال.. ولنكررها 
بقصدية وحماس واعتقاد راسخ.. ولنتنفس 

كلماتها بعمق بقلوبنا وأجسادنا.. رددن 
معي: أنا ممتنة جدا لقدرتي الهائلة على 

اختيار أفضل سيناريو يمكنني أن أتخيله 
لأصنع تفاصيل القادم من أيامي.. فوحدي 
وليس سواي من يستطيع أن يقرر كيف له 
أن يكون مستقبلي القريب والبعيد.. وكل 

ما علي فعله الآن هو أن أتقبل ذلك على أنه 
حقيقة دامغة لا جدال فيها..“.

صباحكم قوة..

هذي أنا.. وهذا هو جسدي

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر ش

بالتوقف عند  متخصصون ينصحون 

النقطة التـــي يرتفع فيها منســـوب 

الغضـــب، لالتقاط الأنفـــاس وإعادة 

تحليل الموقف 

◄

أثبتـــت دراســـة تركيـــة حديثة أن زيت بذور التين يســـاهم في إزالـــة التجاعيد حول العينين والبشـــرة، وإزالة آثـــار الحروق والجروح 

والتشوهات الجلدية الخلقية وتشققات الجلد.

جمال

وضعيات النوم 

الخاطئة تهدد بشرتك

} حـــذرت مجلـــة ”إن ســـتايل“ الألمانية 
مـــن أن وضعيات النـــوم الخاطئة تهدد 
البشرة بظهور التجاعيد، مثل النوم على 

الجانب والنوم على البطن.
وأوضحـــت المجلـــة أن النـــوم علـــى 
الجانب يعجّل بظهـــور التجاعيد، وذلك 
بســـبب الوزن؛ حيث يضغـــط الثقل على 
الأنســـجة، ومـــن ثـــم تتعرض البشـــرة 
للانحصـــار الشـــديد، مما يترتـــب عليه 
حدوث تلفيات بالأنسجة وظهور الهالات 

السوداء والتجاعيد وترهل الجلد.
كمـــا أن النـــوم علـــى البطـــن يُحدث 
تلفيات بالأنســـجة بشكل إضافي بسبب 
زيادة الوزن الضاغـــط على الوجه، وإن 
كانت هذه الوضعية تقل معها التجاعيد، 

التي تظهر بمنطقة الديكولتيه.
وتعـــد وضعية النـــوم علـــى الظهر 
أقـــل وضعيات النوم، التـــي تظهر معها 

التجاعيد.
أشـــارت ”إن  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
إلـــى أهميـــة النـــوم الصحي  ســـتايل“ 
بالنسبة إلى الجمال والرشاقة؛ حيث أن 
النوم الصحي يســـهم في حرق الدهون 
ويســـاعد على التخلص من تعب البشرة 
والعيون، ومن ثم تتمتع المرأة في صباح 
اليوم التالي بوجه ســـاطع يشع إشراقا 
وحيويـــة. وللاســـتفادة من هـــذه المزايا 
ينبغي الالتـــزام بمدة النوم المُوصى بها 

والبالغة 7 ساعات.

ديكور

قطع الأثاث تزين 

الحمامات الحديثة

} لا تقتصــــر التصاميم اللافتة للأنظار 
في الحمامات الحديثة على السيراميك 
فقــــط، بل يمتــــد اتجاه الموضة ليشــــمل 
قطع الأثاث والإكسســــوارات، والتي لم 
تعد تبــــدو كقطع تقليديــــة قاصرة على 
الحمامــــات فحســــب، بــــل يمكــــن وضع 
التشــــكيلات العصرية في غرف المعيشة 
أيضــــا، وهو نمط مســــتوحى من حقبة 

السبعينات من القرن الماضي.
وتهــــدف كل هذه الأفــــكار إلى جعل 
الحمام مكانا أكثر راحة واسترخاء، ولم 
تعد الحمامات وسيلة فقط كما كانت في 
الســــابق، ولكنها أصبحت اليوم تحظى 
باهتمام من الناحية التصميمية أيضا؛ 

حيث يقضي فيها المرء وقتا طويلا.
ســــلوكيات  تغيــــر  إلــــى  ونظــــرا 
الأشــــخاص فــــي العناية بالجســــم فإن 
التصاميم العصرية للحمامات تشــــتمل 
على خزائن ورفــــوف أنيقة، تتيح المزيد 
مــــن حيز التخزيــــن في الحمــــام، بل قد 
يصل الأمر إلى وجــــود مقاعد وطاولات 
وآرائك وأسرّة في الحمامات العصرية.

العالمية  الشــــركات  عــــروض  وزادت 
خلال هــــذا العــــام؛ حيث قدمت شــــركة 
”فيليروي آند بوش“ التشــــكيلة الجديدة 
”فينون“، والتي تضم ســــيراميك الحمام 
الإضــــاءة.  وتصميــــم  الأثــــاث  وقطــــع 
وتشــــتمل مجموعة الأثــــاث على أبواب 
دون مقابــــض وأدراج يتــــم فتحهــــا من 
 Push خلال الضغط عليهــــا وفقا لمفهوم
to open، بــــل قــــد تتضمن قطــــع الأثاث 
عناصر وقواعد شحن للهواتف الذكية، 
على غرار ما هو منتشــــر حاليا في غرف 

المعيشة.

} فــورت (ألمانيــا) - يتصـــرف أحيانا بعض 
الأطفال الصغار ذوي الثلاثة أو الأربعة أعوام 
وكأنهم بالغون وناضجـــون، ويعتقدون أنهم 
أكثر معرفة وذكاء من أقرانهم. وغالبا ما يقلق 
هذا السلوك آباءهم؛ إذ يتخوفون من احتمالية 
تعرض طفلهم للإقصاء بسبب هذا السلوك فلا 
يرغب أحد في اللعب معه بسبب ادعائه دائما 

بأنه الأذكى الذي يمتلك الحلول لكل شيء.
ونبـــه أولريك ريتســـر-زاكس الخبير لدى 
رابطة المؤتمر الاتحادي للاستشارات التربوية 
بألمانيـــا إلى أن الأطفال غالبـــا ما يحاكون ما 
يشـــاهدونه في المنزل، مشـــيرا إلى أن ”الآباء 
يعـــدون القدوة الأهم بالنســـبة إلـــى الأطفال 

في المرحلـــة العمرية للروضـــة“، لافتا إلى أن 
الأطفال الذين يســـيطر عليهم هذا السلوك مع 

أقرانهم غالبا ما يكون آباؤهم كذلك أيضا.
وفي المقابل أكد ريتسر-زاكس أنه غالبا ما 
يتخلى الأطفال عن مثل هذا السلوك من تلقاء 
أنفســـهم، وأوضـــح أن تخوفات الآبـــاء نابعة 
من ”رؤية راشـــدة إلى الأشياء؛ لأنهم يعلمون 
مدى الإزعاج الذي يســـببه من يعتقدون أنهم 
أكثـــر معرفة وذكاء“، وأكـــد أنه غالبا ما يتعلم 
الأطفال من تلقاء أنفســـهم في مســـار التعامل 
مـــع بعضهـــم البعـــض نوعية الســـلوك الذي 
يجعلهـــم يواجهـــون صعوبـــات مـــع أقرانهم 

ويثير إزعاجهم.

ولكـــن إذا تم إقصاء الطفل فعليا بســـبب 
مثل هذا الســـلوك شـــدد ريتســـر-زاكس على 
ضرورة أن يتدخل الآبـــاء وأخصائيو التربية 
حينئذ للتعامل مع هـــذا الموقف، موضحا أنه 
من الأفضل أن يتـــم التوضيح للطفل أن ليس 

كل شخص يرغب في أن تتم مساعدته.
أما بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنا فأشار 
الخبيـــر إلى أنه من الممكن أن يتدربوا على أن 
يســـألوا أولا قبـــل الاندفاع بقـــول حلولهم أو 
مقترحاتهم، وذكر مثالا بأن يقول الطفل ”لدي 
فكرة، هل تســـمح لي بقولها لك؟“، وشدد على 
ضرورة أن يدرب الطفل على تقبل الموقف، إذا 

كان رد الطرف الآخر على هذا السؤال بـ“لا“.

اعتقاد الأطفال بأنهم الأكثر معرفة يعد محاكاة لآبائهم



} الجزائــر - أبـــدت أندية أوروبيـــة اهتمامها 
بالحصول على خدمات الجزائري رشـــيد غزال 
نجـــم أولمبيك ليون الذي يرحل بنهاية الموســـم 
فـــي صفقة انتقـــال حـــر مجانيـــة. وأوضحت 
صحف فرنســـية أن نادي إشـــبيلية الإسباني 
دخل ســـباق الفرق التي تريد ضم غزال ســـعيا 
لمواصلـــة تجربـــة اقتنـــاص مواهـــب الدوري 

الفرنسي بأقل سعر ممكن. 
وأشارت الصحف أيضا إلى أن هناك أندية 
أخـــرى تتطلع إلى الفـــوز بهـــذه الصفقة مثل 
أتلتيكو مدريد، وكذلك إيه إس روما وإيه ســـي 
ميـــلان الإيطاليـــين، كما يترقب نـــادي موناكو 

الفرنسي الموقف بجدية شديدة. 

ويمثل غزال تعزيزا كبيرا لفريق موناكو خاصة 
وأن الفريق قد يفقد بعضا من مواهبه الشابة.

وأوضحـــت تقاريـــر إعلامية أن غـــزال، 24 
عاما، قرر عـــدم تجديد عقده مـــع ليون، بعدما 
ابتعد عن حســـابات مدربه برونو جينســـينو، 
الـــذي بـــات يعتمد بشـــكل أكبر علـــى ممفيس 

ديباي، وماتيو فالبوينا، ونبيل فقير. 
وشـــددت على أن مشاركة غزال مع المنتخب 
الجزائري في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت 
في الجابون أثرت فرصه في المشاركة مع ليون. 
وقدم غـــزال مســـتوى مميزا الموســـم الماضي، 
حيث ساهم في 20 هدفا لأولمبيك ليون، بإحراز 

11 هدفا وصناعة 9 لزملائه.

مـــن جانبه دخل نادي قلعة ســـراي التركي 
الســـباق مـــع الناديـــين الإنكليزيين أرســـنال 
وإيفرتـــون مـــن أجـــل الظفر بخدمـــات الدولي 
الجزائـــري. وشـــرعت إدارة نـــادي العاصمـــة 
التركية فـــي الحديث مع وكيـــل أعمال اللاعب 
لإقناعـــه بالانضمام إلى صفوفهـــم خلال فترة 

الانتقالات الصيفية القادمة. 
ويســـعى النـــادي التركي بكل قـــوة لضمه 
عـــن طريق المديـــر الإداري إيغور تـــودور الذي 
يـــرى في ضـــم غـــزال أولوية قصوى تحســـبا 
للموسم المقبل. وفي الوقت نفسه ذكرت صحف 
بريطانية أن فريقي أرسنال وإيفرتون يحرصان 
على التعاقد مع رشيد غزال، مع العلم أن فريق 
إيفرتون عـــرض 12 مليون يورو للحصول على 

خدمات الدولي الجزائري.
مـــن  النهائيـــة  الأدوار  تشـــهد  وللتذكيـــر 
البطـــولات الأوروبيـــة للأنديـــة هـــذا الموســـم 
حضورا قويـــا للاعبين الجزائريـــين بوجود 5 
لاعبين. وأسفرت قرعة ربع النهائي في بطولتي 
دوري أبطـــال أوروبـــا والـــدوري الأوروبي عن 
مواجهات مثيرة لهذا الخماســـي الجزائري مع 
فرقـــه. إذ يواجه أولمبيك ليون الفرنســـي الذي 
يلعب له الجزائري رشيد غزال نظيره بشكتاش 

التركي.
كمـــا أوقعـــت قرعـــة دوري أبطـــال أوروبا 
ليســـتر ســـيتي في مواجهة قوية أمام أتلتيكو 
مدريد الإســـباني، وأمـــام اللاعبين الجزائريين 
رياض محرز وإسلام سليماني الفرصة للبروز 
والمســـاهمة في تأهل الفريق الأزرق إلى المربع 
الذهبي. وســـيكون الدولي الجزائري ســـفيان 
هني أمام مواجهة تاريخية حين يقابل العملاق 
الإنكليزي مانشستر يونايتد مع فريقه أندرلخت 
البلجيكي الذي يستضيف لقاء الذهاب. ويلعب 
رشـــيد بن طالب مع ناديه الألماني شالكه أقوى 

المواجهات أمام العملاق أياكس أمستردام.
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مهدي علي يقدم استقالته من تدريب المنتخب الإماراتي
[ أستراليا تعقد وضع الإمارات واليابان تعزز آمالها وحظوظ قطر تتبخر

} دبي - أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم 
مهدي علي استقالته من منصبه بعد الخسارة 
أمـــام أســـتراليا 0-2 في ســـيدني فـــي الجولة 
الســـابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن 
التصفيـــات الآســـيوية المؤهلة إلـــى مونديال 
2018 في روسيا. وقلصت الخسارة من حظوظ 
الإمـــارات في التأهل إلى المونديال بعدما بقيت 

في المركز الرابع برصيد 9 نقاط. 
وقـــال علي فـــي المؤتمـــر الصحافـــي بعد 
المباراة ”أمضيت خمس ســـنوات مع المنتخب، 
حققنـــا الكثيـــر من الإنجـــازات وحـــان الوقت 
للرحيـــل، أمر بلحظة صعبة فـــي حياتي وكنت 
أتمنى تـــرك المنتخب في ظروف أفضل“. وتابع 
”أرحل وأنا راض عما قدمته خلال مســـيرتي مع 
المنتخب، يؤســـفني إعلان استقالتي هكذا لكن 

المنتخب بات يحتاج إلى التغيير“.
وكشف أنه قدم اســـتقالته قبل لقاء العراق 
فـــي الجولة الخامســـة من التصفيـــات وعقب 
الخســـارة أمام الســـعودية 0-3 في جدة، ”لكن 
اتحاد الكرة أصر على اســـتمراري في المهمة“. 
وقال ”من الصعب أن نعتمد فقط على مســـتوى 
الدوري لتجهيز اللاعبين للمســـتويات الدولية. 
المـــدرب جزء من الفريق لكن هناك أدوات أخرى 

كثيرة تتحكم في ظروف المنتخب“.
ويعـــد مهدي علي الذي تولـــى مهام تدريب 
”الأبيـــض“ فـــي 2012 أحـــد أنجـــح المدربين في 
تاريخ كرة القـــدم الإماراتية بعدما قاد منتخب 
الشباب إلى الفوز بكأس آسيا 2008، والأولمبي 
إلى التأهـــل إلى أولمبياد لنـــدن 2012 ، كما فاز 
مع المنتخـــب الأول بكأس الخليج 2013 والمركز 
الثالـــث فـــي كأس آســـيا 2015. وتابـــع مهدي 
”عانيت كثيرا فـــي الفترة الماضية، قدمت أفضل 
مـــا لدي ولا أســـتطيع تقديم أفضـــل من ذلك“. 
وأضاف ”حان الوقـــت للرحيل، هذا هو الوقت 

المناسب للاستقالة“.
وتجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند تسع 
نقاط فـــي المركـــز الرابع بالمجموعـــة لتتراجع 
فرصته بشـــكل كبير في التأهل المباشـــر حيث 

يتأخـــر بفـــارق أربع نقـــاط خلف الســـعودية 
وأستراليا واليابان، وباتت آماله معلقة بشكل 
أكبر على إحراز المركز الثالث والتأهل من خلال 
الملحق الفاصـــل. ويتأهل الأول والثاني من كل 
من المجموعتين إلى النهائيات مباشـــرة، بينما 
يلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مع 
بعضهما البعض في ملحـــق فاصل، ويتنافس 
الفائز منهما على بطاقة التأهل للمونديال، مع 
صاحب المركز الرابع في تصفيات الكونكاكاف 

(أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).
وبدأت الإمارات رحلـــة المرحلة الأخيرة من 
تصفيات كأس العالم بشكل مثالي، وبفوز نادر 
في ضيافة اليابان في ســـبتمبر، لكنها خسرت 
في الجولة التالية على أرضها أمام أســـتراليا. 
وفـــازت الإمـــارات بعد ذلـــك علـــى تايلاند، ثم 
خسرت أمام الســـعودية، وحققت الانتصار في 
الجولة التالية أمام العراق، قبل أن تخسر مرتين 
متتاليتـــين أمـــام اليابان وأســـتراليا. وتتبقى 
للإمـــارات 3 مباريات أخرى في التصفيات أمام 
تايلاند والســـعودية والعراق، لكن حتى الفوز 
لـــن يكون كافيـــا للتأهل، بل ســـتحتاج إلى أن 

تصب باقي النتائج في مصلحتها.

وعززت اليابان آمالها بالتأهل مرة سادسة 
علـــى التوالي إلـــى النهائيات بفوزها الســـهل 
والمتوقـــع علـــى ضيفتها تايلانـــد 4-0 الثلاثاء 
فـــي ســـايتاما، ضمـــن الجولـــة الســـابعة من 
منافســـات المجموعة الثانية فـــي الدور الثالث 

الحاسم. 
ورفعـــت اليابـــان رصيدها إلـــى 16 نقطة. 
وبعد انطلاقتها الســـلبية عندما خســـرت على 
أرضهـــا أمـــام الإمـــارات 1-2، حققـــت اليابان 
خمســـة انتصارات في 6 جـــولات. من جهتها، 
فقـــدت تايلاند (نقطة واحدة) أي أمل حســـابيا 
باحتلال أحد المراكـــز الثلاثة الأولى، علما بأن 
أفضـــل نتيجة لها في التصفيات الحالية كانت 

تعادلها مع أستراليا (2-2).
وقـــاد هونـــغ جيونغ هـــو منتخـــب كوريا 
الجنوبيـــة إلـــى الفوز علـــى ضيفه الســـوري 
بنتيجة 1-0 في الجولة الســـابعة من مباريات 
المجموعـــة الأولى مـــن التصفيات الآســـيوية. 
وســـجل هونغ جيونـــغ هو مدافع جيانغســـو 
ســـونينغ هـــدف الفوز الحاســـم لمنتخب كوريا 
الجنوبيـــة بعـــد مرور أربـــع دقائق مـــن بداية 
المباراة. ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده 

إلـــى 13 نقطـــة، وتجمـــد رصيـــد ســـوريا عند 
ثمانـــي نقاط في المركز الرابع. وخلال مشـــوار 
التصفيات فازت كوريـــا الجنوبية على الصين 
3-2 وقطر 3-2 وأوزبكستان 1-0 وخسرت أمام 
إيـــران 0-1 والصين 0-1 وتعادلت مع ســـوريا 

سلبيا.
أما منتخب ســـوريا ففـــاز على الصين 0-1 
وأوزبكستان 1-0 وخسر أمام أوزبكستان 1-0 
وقطر 0-1 وتعادل مع كوريا الجنوبية ســـلبيا 
ومع إيـــران ســـلبيا. وخلال الجـــولات الثلاث 
الأخيـــرة من التصفيات تخرج كوريا الجنوبية 
لملاقاة قطر وأوزبكســـتان وتســـتضيف إيران، 
فيما يســـتضيف منتخب سوريا في بيروت كلا 
مـــن الصين وقطر ويخرج لملاقاة إيران في آخر 

ثلاث جولات. 
وعقـــد المنتخـــب الإيرانـــي مهمـــة ضيفه 
الصينـــي واقتـــرب خطـــوة هامة مـــن بلوغ 
نهائيات مونديال روســـيا 2018، وذلك بفوزه 
عليه 1-0 على ملعب ”آزادي“ في طهران ضمن 
الجولة الســـابعة مـــن منافســـات المجموعة 

الأولى. فيمـــا تبخرت حظوظ المنتخب القطري 
بعد تلقيه هزيمة جديدة أمام أوزبكستان.

قرر المدرب مهدي علي ترك منصبه كمدير 
فني للمنتخب الإماراتي، وذلك عقب هزيمة 
الفريق أمام مضيفه الأسترالي في الجولة 
الســــــابعة من مباريات المجموعــــــة الثانية 
بالمرحلة الأخيرة من التصفيات الآســــــيوية 

المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

ممنوع المرور

} تونس - ظفر الأهلي المصري ببطولة أفريقيا 
للكرة الطائرة بعد الفوز على النجم الســـاحلي 
التونسي في البطولة التي استضافها الترجي 
التونسي. واللقب هو رقم 12 في مسيرة الفريق 
المصـــري ليؤكد من جديد ســـيطرته على عرش 
كـــرة الطائـــرة الأفريقيـــة. وحصد نـــادي برج 
بوعريريج الجزائري الميداليـــة البرونزية بعد 
فوزه على نادي الســـويحلي الليبي. أما منظم 
البطولة الترجي الرياضي التونسي فقد أنهى 
الدورة في المركز الخامس بعد أن فاز على نادي 

السجون الكيني.
وأكـــد فـــؤاد كمـــون مـــدرب فريـــق النجم 
الســـاحلي للكـــرة الطائـــرة أنّ الأهلي المصري 
اســـتحق الحصـــول على لقب بطولـــة أفريقيا. 
وقـــال كمون في تصريحـــات صحافية ”الأهلي 
فريـــق كبير يملك إمكانـــات هائلة حيث ينتمي 
معظم لاعبيه إلـــى المنتخب المصري“. وأضاف 
”الأهلـــي يمتلـــك أيضا بـــدلاء أقويـــاء، وهو ما 
يمكن مدرب الفريق مـــن إيجاد الحلول البديلة 

في كل الظروف“.
 وتابع ”الأهلي لم يدخل المباراة جيدا، وهو 
ما ســـمح لنا بالفوز بالشـــوط الأول، لكن حين 
نجح الأهلي فـــي الدخول في أجـــواء المباراة، 
وجدنـــا صعوبـــة كبيرة فـــي إنهـــاء المواجهة 
لصالحنـــا“. وأوضـــح ”لم ننجح فـــي ضربات 
الإرســـال، وحين تفشل في الإرســـال أمام فريق 
كبير بحجم الأهلي تدفع الثمن باهظا، كما أننا 
خسرنا آمان الله الهميســـي بسبب الإصابة“. 
وختم ”اعتمدت على 6 لاعبين أساسيين في ظل 
عدم امتلاكي الحلـــول على مقاعد البدلاء، لذلك 

فإن هزيمتنا أمام الأهلي منطقية“.
مـــن جانـــب آخـــر تأكـــدت إصابـــة محمد 
عبدالمنعـــم لاعـــب الفريق الأول للكـــرة الطائرة 
بالنـــادي الأهلي بقطـــع في الربـــاط الصليبي 
خلال مشاركته في المباراة النهائية. ومن المقرر 
أن يتـــم تحديـــد موعد إجرائـــه عملية جراحية 
فور عودة بعثة الفريق من تونس. ومنح المدير 
الفنـــي محمد مصيلحي لاعبي الفريق راحة من 
التدريبـــات الأربعـــاء بعد العودة مـــن تونس، 
والفـــوز ببطولـــة أفريقيا للأندية. ويســـتأنف 
الفريق تدريباته استعدادا للقاء طلائع الجيش 

في نصف نهائي الكأس الثلاثاء المقبل.

طائرة الأهلي المصري 

تعتلي عرش أفريقيا
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«كل لاعب سواء بالدوري المغربي أو خارجه يطمح في اللعب للمنتخب وتمثيله، وأنا أحد هؤلاء، رياضة

وعودتي تأتي بعد 4 سنوات من الغياب، آخر حضور لي كان بأمم أفريقيا 2013 }.

عبدالإله الحافيظي 
لاعب الرجاء البيضاوي المغربي

«تقديري كبير لفوزي لقجع وللأدوار التي لعبها لمســـاعدتي في بلوغ منصبي وأثق أنه سيكون 

للمغرب دور متميز في المرحلة المقبلة لأني أرى المغرب شريكا استراتيجيا للكاف}.

أحمد أحمد 
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

كبار أوروبا يطاردون الجزائري غزال

موهبة خارقة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تقدم نادي الرجاء البيضاوي بعرض 
جديد للحارس أنس الزنيتي لمواصلة 
الدفاع عن ألوان الفريق لمدة 3 مواسم 

مقبلة بعد اقتراب عقده الحالي من 
نهايته في شهر مايو المقبل.

◄ تحوم شكوك كبيرة حول إمكانية 
التحاق إسماعيل الحداد بمباراة 

ناديه الوداد البيضاوي المرتقبة أمام 
الجيش الملكي الأسبوع المقبل، وهي 
مباراة مؤجلة لحساب الجولة الحادية 

والعشرين من الدوري الاحترافي 
المغربي.

◄ عاد حسام غالي قائد النادي الأهلي 
المصري للمشاركة في التدريبات 

الجماعية استعدادا لمواجهة الداخلية 
السبت المقبل في الدوري الممتاز. 

وشارك غالي في التدريبات الجماعية 
بعد تأكد تعافيه من الإصابة.

◄ يسود اتجاه قوي داخل مجلس 
إدارة نادي الزمالك للتراجع عن قرار 

عودة محمد صلاح كمدرب عام للفريق 
الفترة المقبلة مع المدير الفني الأجنبي 
المنتظر التعاقد معه خلفا لمحمد حلمي 

المدير الفني الحالي.

◄ عدلت إدارة نادي الاتفاق عن التعاقد 
مع الفرنسي لينيل كيتمبالا بعد التقرير 

الفني الذي تسلمته من مدرب الفريق 
الهولندي إلكو شاتوري. وخضع 

كيتمبالا لفترة اختبار في إطار مساعي 
النادي للتعاقد معه.

◄ أوقعت قرعة الدور نصف النهائي 
لبطولة كأس تونس لكرة القدم النادي 
الأفريقي في مواجهة حمام الأنف الذي 
يعتبر من الفرق المختصة في الكأس. 

أما نصف النهائي الثاني فسيجمع بين 
اتحاد بنقردان والترجي التونسي.

باختصار

الإمـــارات تبقـــى لهـــا 3 مباريـــات 

أخرى في التصفيـــات أمام تايلاند 

والســـعودية والعـــراق، لكن حتى 

الفوز لن يكون كافيا للتأهل

◄

النجم الجزائري غزال، 24 عاما، قرر 

عدم تجديـــد عقده مع فريق ليون 

بعدمـــا ابتعد عن حســـابات مدربه 

برونو جينسينو

◄

متفرقات
◄ وقع أمين بنور لاعب منتخب تونس 

لكرة اليد عقدا مع نادي شامبيري 
الفرنسي لمدة عامين حتى يوليو 2019. 
ويرحل بنور من الأفريقي بنهاية عقده 
الحالي بحلول يونيو. وتجدر الإشارة 
إلى أن بنور كان بدأ مسيرته في نادي 

هيبون قبل أن 
يلتحق عام 

2011 بالنادي 
الأفريقي. 
ونال عام 

2012 الميدالية 
البرونزية 

مع منتخب تونس 
للشباب في مونديال 

اليد، ليلتحق 
بالمنتخب الأول 

ويشارك في أولمبياد 
لندن.

إلى أن بنور كان بدأ مسيرته ف
هي
ي

الب
مع منتخ
للشباب
اليد، لي
بالمنتخ
ويشارك

لندن.

◄ سجل كاوي ليونارد 25 نقطة ليقود 
سان أنطونيو سبيرز إلى انتصار ساحق 

على كليفلاند كافاليرز حامل اللقب 
بنتيجة 103-74 ضمن منافسات دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل 
كل من لاماركوس ألدريدج 

وباو غاسول 14 نقطة 
لسبيرز الذي حقق بذلك 
الفوز الخامس له على 

التوالي، كما رفع عدد 
انتصاراته هذا الموسم 

إلى 57 مقابل 16 هزيمة. 
أما كافاليرز فقد مني 
بالهزيمة الثانية له 
على التوالي وكانت 

الخسارة هي السادسة 
والعشرون له في الموسم 

مقابل 47 انتصارا.
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ي ير الأ ا ر
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◄ ستفقد بريطانيا جهود آندي موراي 
المصنف الأول عالميا عندما تواجه فرنسا 

في دور الثمانية بكأس ديفيز للتنس 
بعدما استبعده كابتن الفريق ليون 

سميث بسبب الإصابة. وقال سميث 
”عدم وجود آندي بالفريق خسارة كبيرة 

لكن نتمنى له التعافي سريعا 
والعودة بعد اكتمال لياقته“. 

وستعتمد بريطانيا بطلة 2015 
على دان إيفانز وكايل إدموند 

المصنفين 43 و45 على 
الترتيب في المواجهة 

التي تقام يومي 
السابع والتاسع 
من أبريل بينما 

ينافس جيمي 
موراي ودومينيك 

إنغلوت في منافسات 
الزوجي.



} مدريد - كشـــف مـــدرب ريال سوســـييداد 
الإسباني أوزيبيو ساكريستان، أحد المرشحين 
لخلافة لويـــس أنريكي مدرب برشـــلونة بطل 
الدوري الإســـباني لكرة القدم، أنه ليس مهتما 
بتدريـــب الفريـــق الكاتالونـــي بعـــد تعرضه 

للإهمال من فريقه السابق. 
وحمـــل لاعـــب الوســـط الســـابق ألـــوان 
برشـــلونة بـــين 1988 و1995 ثم عمل مســـاعدا 
للمدرب بين 2003 و2008، وأشـــرف على فريقه 
الرديف بـــين 2011 و2015. وقـــال أوزيبيو (52 
عاما) ”أشـــعر بالإطراء لاعتباري أحد خيارات 
برشلونة المستقبلية. لكن ذلك لا يعكر تركيزي 
لأيّ لحظـــة خلال عملي اليومـــي“. وتابع ”هل 
سأرفض عرضا من برشـــلونة؟ نعم، أؤكد لكم 
ذلك. أنا مقتنع بذلك بنســـبة 100 بالمئة. لا أرى 

هذه الإمكانية“. 
وكان أنريكـــي (46 عاما) أعلن أنه ســـيترك 
برشـــلونة في نهاية الموسم الجاري بعد ثلاثة 

مواسم ناجحة. 
وأضـــاف أوزيبيو ”يعود الفضل في كل ما 
يحصل معي اليوم إلى ريال سوسييداد، الذي 
اهتـــم بي ومنحني الفرصة بعد 4 مواســـم مع 

قطاع الشباب في برشلونة“.
وأكد أوزيبيو قائلا إن ”برشـــلونة لم يهتم 
بي عندمـــا كنت جزءا من النادي. كنت أحببت 
ذلك. أنا ملتزم مع ريال سوسييداد بعدما وثق 
بي ومنحني فرصة رائعة“. ورأى أوزيبيو أنه 
وجد التوازن بين حياته الاحترافية والعائلية 
في سوسييداد ”وهذا أمر ليس سهلا“. وأردف 
أوزيبيو الذي حمل ألوان منتخب إسبانيا في 
15 مباراة دولية ”بالنســـبة إليّ ليس هاما أن 
أكون في ناد يحرز الألقاب بسهولة أكثر، لأني 
قـــد حققت ذلك كلاعب وكمســـاعد مدرب. المهم 

الآن هو تحقيق أمور رائعة مع سوسييداد“.

ولاء كبير

مـــن ناحية أخرى قـــال ساكريســـتان، في 
تدريبـــي  ”شـــائعات  صحافيـــة  تصريحـــات 
لبرشـــلونة؟ لا أريد أن أُهدر ثانية واحدة حتى 
على هذه الأخبار. هذا واضح بالنســـبة إليّ“. 
وأضاف ”أســـتطيع تفهّم أن هنـــاك لاعبا تثار 
حولـــه الشـــكوك. الجميع يحب ذلـــك، وأنا لن 
أقول إني لا أحب أن يتم الاعتقاد بأني سأدرب 
فريقا عظيما في المستقبل. هذا يعني أن عملي 

تمت ملاحظته“. وتابع ”أنه أمر مغر بالنســـبة 
إلـــيّ، لكنـــه لا يرضيني. ما يرضينـــي هو أن 

أحقق موسما كبيرا مع ريال سوسييداد“.
أن  ”الحقيقـــة  ساكريســـتان  وواصـــل 
الشـــائعات تحـــدث بفضل ريال سوســـييداد، 
الـــذي آمـــن بـــي. لقد أخـــذت فرصتـــي بعد 4 
ســـنوات من تواجدي فـــي الطاقـــم التدريبي 
لبرشلونة، حيث لم يلحظني أحد، وأنا هناك“. 
وأردف ”أنا مدين بالولاء لسوســـييداد، الذي 
آمـــن بـــي، ومنحني الدعـــم“. وأكمـــل ”حلمي 
تدريب برشـــلونة ليـــس الآن. هدفـــي كمدرب 
هو نفســـه كلاعب، بأن امتلك مســـيرة طويلة. 
أنا لا أعلم إلى أين ســـيأخذني المســـتقبل. أنا 
أريـــد أن أســـتمر لأطول فترة ممكنـــة مع ريال 

سوسييداد“. 
واسترســـل ”أســـتطيع أن أؤكـــد لكم، أني 
ســـأقول لا. أنا أخبركم الآن بموقفي، وسأفعل 
ذلك مجددًا عندما يتصل برشلونة بي. الناس 

على ما يبدو لا يصدقـــون ذلك، وأنا أقول ذلك 
بإيمان راسخ“.

وفتـــح لويس أنريكي مجالا كبيرا للحديث 
عن مســـتقبل برشلونة ومن ســـيقود الفريق، 
وذلـــك بعدما أعلن منذ أســـابيع أنه ســـيرحل 
عن تدريب البارســـا في نهاية الموسم الحالي، 
بســـبب الانتقادات الكثيرة التـــي طالته، بعد 
عدد من النتائـــج المتخبطة للفريق، رغم كل ما 
حققه من بطولات وإنجـــازات مع الفريق على 

مدار 3 أعوام.

أبرز المشرحين

مـــن أبرز المشـــرحين لخلافـــة أنريكي على 
مقاعد تدريب برشـــلونة، نذكـــر رونالد كومان 
نجم برشلونة الأسبق كلاعب والمدرب الحالي 
لفريـــق إيفرتون، كما أكدت صحف إســـبانية. 
كذلك نجد لـــوران بلان المدير الفني الســـابق 

لباريس ســـان جرمان، والذي قاده للفوز بلقب 
الـــدوري الفرنســـي 4 مـــرات متتاليـــة، وتعد 
فرصته قوية خاصة أنه غير مرتبط بأيّ فريق 

حاليا، منذ رحيله عن الفريق الفرنسي.
هذا إلـــى جانب خـــوان كارلـــوس أونزي 
المدرب المساعد لأنريكى في برشلونة والأدرى 
بخفايـــا الفريق، لذلك تعد فرصته قوية، مثلما 
حدث من قبل مـــع الراحل تيتو فيلانوفا الذى 
تولـــى المهمة خلفـــا لبيب غوارديـــولا، والذي 
يمتلك خبرة تدريبية مع نومانســـيا وراسينغ 

سانتاندير.
 كذلـــك فيليب كوكو أحد نجوم برشـــلونة 
الســـابقين، والمديـــر الفنـــي الحالـــي لفريـــق 
آيندهوفـــن الهولندي، لديه فرصة قوية أيضا، 
خاصة وأنه حقق نجاحـــات كبيرة مع الفريق 
الهولنـــدي، وقاده إلى الفـــوز بالدوري مرتين 
وكأس هولندا مرة وكأس السوبر مرتين. ويعدّ 
خورخي ســـامباولي من أكثر المرشحين لتولي 

تدريـــب الفريق الكاتالوني خاصة وأنه أصبح 
مطلبا جماهيريا، بسبب النتائج الرائعة التي 
ما انفـــك يحققها مع إشـــبيلية، وحفاظه على 

تواجد الفريق في المركز الثالث بالليغا. 
كذلك فرانـــك ديبور أحد نجوم برشـــلونة 
الســـابقين أيضـــا، ولديـــه خبـــرات فـــي عالم 
التدريـــب بعدما قاد أياكس أمســـتردام للفوز 
بلقـــب الـــدوري الهولندي 4 مـــرات، كما أنه لا 
يرتبط بأي فريق حاليا، منذ رحيله عن تدريب 

إنتر ميلان.

أوزيبيو ساكريستان يرفض خلافة أنريكي في تدريب برشلونة
 [ سامباولي من أكثر المرشحين لتولي تدريب الفريق الكاتالوني  [ إدارة النادي الإسباني تضع رونالد كومان تحت المجهر

رفض أوزيبيو ساكريســــــتان مدرب ريال 
سوســــــييداد تولي تدريب برشــــــلونة خلفا 
للويس أنريكي. وكان ساكريستان مدربا 
لفريق برشــــــلونة الرديف، وهو ما وضعه 
بين المرشحين المفضلين، لتدريب البارسا 

خلال الموسم المقبل.

رياضة
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{الأمور تســـير بشـــكل جيد مع مورينيو، وهو يقدم عملا رائعا مع الشـــياطين الحمر، حيث قدم 

مباريات ممتازة على ملعبه، ولكنه فقد خلالها العديد من النقاط}.

أليكس فيرغسون 
مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق

{أعتقد أنه من المنطقي بعد الإصلاحات المقررة للفترة ما بين عامي 2018 و2021، أن تستمر 

إقامة بطولة دوري أبطال أوروبا بهذا النظام لفترة أخرى}.

كارل هاينز رومينيغه 
رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ بدأ بيب غوارديولا، المدير الفني 
لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، 
خطوات جادة نحو تدعيم صفوف 
الفريق بصفقة مميزة، خلال فترة 

الانتقالات الصيفية القادمة بالتعاقد 
مع جيانلويجي دوناروما حارس 
مرمى المنتخب الإيطالي وفريق 

ميلان.

◄ أشاد الدولي الإسباني دييغو 
كوستا، مهاجم تشيلسي، بقدرات 

الفرنسي الشاب كليان مبابي، لاعب 
موناكو الفرنسي. وتألق مبابي (18 

عاما)، هذا الموسم بشكل لافت، 
بتسجيله 19 هدفا حتى الآن لفريقه، 

ليجذب انتباه العديد من كبار الأندية 
نحوه.

◄ يرغب ريال مدريد في تجديد تعاقد 
إيسكو، لقطع الطريق على برشلونة، 

الذي يخطط لخطف هذا اللاعب. ورفع 
النادي الملكي عرضه المقدّم لإيسكو، 

فيما ينوي عرض جيمس رودريغيز 
للبيع من أجل إرضاء لاعب المنتخب 

الإسباني.

◄ أصرّ النجم البرازيلي نيمار 
على أن منتخب بلاده هو الأفضل 
في العالم. ووعد مهاجم برشلونة 
الإسباني أن تكون بلاده من بين 
المرشحين البارزين لنيل اللقب 
العالمي في روسيا، وذلك للمرة 

السادسة في تاريخها.

◄ ذكرت تقارير صحافية ألمانية أن 
فيليب لام، قائد فريق بايرن ميونيخ 

الألماني، عارض انتقال سامي 
خضيرة، إلى صفوف الفريق البافاري 

في 2014، لينتقل اللاعب بعدها 
بموسم إلى يوفنتوس.

باختصار

} باريــس - أوضح قائد المنتخب الإســـباني 
ســـيرجيو رامـــوس أن النتائج التـــي يحققها 
فريقه لها أهمية نســـبية، مشيرا إلى أن الأهم 
هو الحفاظ دائما على الهوية ومستوى اللعب 

الراقي. 
وقـــال رامـــوس ”أتينا من مرحلـــة طويلة 
كنا نفوز فيها بكل شـــيء بشكل دائم، والناس 
اعتادت على هذا، هذه كـــرة قدم ويمكن الفوز 
فيها والخســـارة أيضا ولكن من المهم الحفاظ 

على الهوية“.
وحول زميله في ريال مدريد كريم بنزيمه، 
المســـتبعد مـــن طـــرف ديدييه ديشـــامب، قال 
المدافع الإســـباني“أنا لا أحدد قائمة فرنســـا، 
ولكن بنزيمه أحد أفضـــل اللاعبين في العالم، 
وأتمنى أن يشـــارك مع المنتخب في أقرب وقت 
ممكن“. وأثنى راموس على المهاجم الفرنسي 
أنطوان غريزمان، وصرح ”إنه لاعب كبير وهو 

بلا يشك يثري الدوري الإسباني“.

} رومــا - يكثـــف نادي يوفنتـــوس الإيطالي 
لكـــرة القدم جهـــوده لتقديم عـــرض قيمته 80 
مليون يـــورو لضم لاعب خط الوســـط ماركو 

فيراتي من باريس سان جرمان الفرنسي. 
ويســـعى يوفنتوس إلى تعزيز صفوفه في 
الموســـم المقبل بلاعب خط وسط بارز، بعد أن 
أخفق في إيجاد البديل المناســـب لبوغبا الذي 

انتقل إلى مانشستر يونايتد.
ورغم إبداء النادي رغبته في ضم كورنتين 
توليســـو من ليون الفرنســـي، ذكرت وســـائل 
إعـــلام أن الهـــدف الأهـــم لـــدى يوفنتوس هو 
التعاقـــد مع فيراتـــي، ويبـــدو أن النادي على 
استعداد لدفع 80 مليون يورو مقابل الحصول 
على خدمات اللاعب. وســـيجري جيوســـيبي 
ماروتا المديـــر العام ليوفنتوس محادثات غير 
رســـمية مع إدارة باريس ســـان جرمان بشأن 
فيراتي، على أن يتقدم بعرض رسمي في حالة 

الاستجابة من جانب النادي الفرنسي.

راموس يشيد 

بغريزمان وبنزيمه

يوفنتوس يستعد

لضم فيراتي

الصديق العدو

} لنــدن - أكـــد كليشـــي إيهيناتشـــو مهاجم 
مانشستر ســـيتي أن فريقه سيكون في حاجة 
إلى تكرار قتاله أمام ليفربول عندما يلعب في 
ضيافة أرسنال بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القـــدم الأحد المقبل. ويثق المهاجم البالغ عمره 
20 عاما أن فريقه خرج بالكثير من الإيجابيات 
من تعادله 1-1 مع ليفربول في الجولة الماضية 
من الدوري ويشـــعر بقدرة سيتي على تحقيق 
انتصاره الـ11 خارج الأرض هذا الموسم عندما 
يذهب لملعب الإمارات. وقال المهاجم النيجيري 
قبل مبـــاراة فريقه ثالـــث الترتيب مع صاحب 
المركـــز الســـادس ”نحتـــاج إلى الفـــوز هناك. 
إنـــه منافس جيـــد ولذلك نحتـــاج للقتال بقوة 

للخروج بالنقاط الثلاث“.

موقف جيد

أضـــاف نجـــم فريـــق ســـيتي ”نحـــن في 
موقف جيد. لعبنا بشـــكل رائـــع أمام ليفربول 
وأظهرنا شـــخصية قوية. نحن في موقف جيد 
بالدوري الممتاز وســـنواصل القتال والتركيز 
فـــي المباريات المقبلـــة“. وتعاقد المـــدرب بيب 

غوارديـــولا، الذي انضم لســـيتي قبل انطلاق 
الموســـم الجاري، مع ليروي ســـاني وغابرييل 
جيســـوس لتدعيم خط الهجوم بينما تســـبب 
ذلك في تقليص مشـــاركات إيهيناتشـــو الذي 
دخل التشـــكيلة الأساســـية لفريقه 8 مباريات 

فقط هذا الموسم.
وأشـــار إيهيناتشو إلى أنه رغم ذلك يشعر 
بتطور مستواه بسبب وجود ”لاعبين رائعين“ 
حولـــه وأكد قدرتـــه على الظهور بشـــكل قوي 
عندمـــا يحصل علـــى فرصة للمشـــاركة. وقال 
المهاجـــم النيجيري ”أنا ســـعيد جدا وأشـــعر 
بامتنـــان كبير بوجودي فـــي مثل هذا الفريق. 
أواصـــل العمل بجدية كبيـــرة كل يوم وعندما 
أحصل علـــى الفرصـــة ســـأثبت للجميع أني 
أستحق التواجد في التشـــكيلة“. وفاز سيتي 
2-1 على أرسنال في ديسمبر الماضي وسيملك 
فرصة لتوســـيع الفارق معه إلى عشر نقاط إذا 
خـــرج بالانتصار يوم الأحد. مـــن الطبيعي أن 
تتركز أنظار متابعي الـــدوري الإنكليزي على 
الشاب كليتشـــي إيهيناتشـــو، رغم أنه مازال 
اســـما مبهما لدى الكثيرين مـــن متابعي كرة 
القدم الأوروبية في ظل مشـــاركته خلال ثلاث 

مباريـــات فقـــط كأساســـي ضمن منافســـات 
البريميرليغ.

من جانـــب آخر لا يتوقـــع فيليب كوتينيو 
لاعب وســـط ليفربـــول أن يتراجـــع فريقه في 
الترتيـــب خلـــف جـــاره وغريمـــه إيفرتون مع 
نهاية الدوري الإنكليزي الممتاز بينما يســـتعد 
الفريقان لقمة المدينة الســـبت المقبل. ويتأخر 
إيفرتـــون حاليا بثلاثة مراكـــز خلف ليفربول 
رابـــع الترتيـــب لكنـــه ســـيقلص الفـــارق إلى 
ثـــلاث نقاط لو فاز فـــي أنفيلد. وقال كوتينيو، 
المرتبط حاليا باللعب مع منتخب البرازيل في 
تصفيـــات كأس العالم، إن تركيزه ينصب فقط 
على مدى تطور ليفربول. وأضاف ”لا أفكر في 
أداء إيفرتون أو أشـــعر بالقلق حياله. سيكون 
الفريق مســـتعدا. مباراة القمـــة تكون خاصة 

للجميع وللمشجعين وللاعبين“.

اختبار صعب

لم يخسر ليفربول في قمة المدينة منذ 2010 
لكنه ســـيواجه اختبارا صعبا فـــي ظل تطور 
إيفرتون مع رونالد كومان ونجاحه في حصد 
23 نقطة من أصل 30 منذ بداية العام الجاري. 
ويدرك كوتينيو مدى تطور أداء إيفرتون وقال 
إن هذا ســـيعني الكثير بالنسبة إلى مشجعي 
ليفربـــول إذا نجـــح الفريق في حســـم القمة. 
وقال اللاعب البرازيلي ”نعرف ماذا تعني هذه 
المباراة، تبدو أكثر أهمية لأن إيفرتون قد تطور 
كثيرا في الأسابيع الأخيرة“. وتابع ”ندرك أن 
الأمور لن تكون ســـهلة، لكننا نعرف أنه يجب 
علينـــا الفـــوز مـــن أجـــل مشـــجعينا وروحنا 
المعنوية ومن أجل الجميع“. وخســـر ليفربول 
مـــرة واحدة من أصل 14 مباراة في أنفيلد هذا 

الموسم.

إيهيناتشو: مانشستر سيتي سيقاتل أمام أرسنال

فرصة لـــوران بـــلان المديـــر الفني 

الســـابق لباريس سان جرمان، تعد 

قويـــة خاصـــة أنـــه منذ رحيلـــه غير 

مرتبط بأي فريق حاليا

◄

شكرا على مجهودك

قمـــة  فـــي  لـــم يخســـر  ليفربـــول 

المدينة منذ 2010 لكنه سيواجه 

اختبـــارا صعبـــا فـــي ظـــل تطـــور 

إيفرتون مع رونالد كومان

◄
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بعـــد تراجـــع عـــدد الزبائـــن  } القاهــرة – 
ونوعيتهـــم، الذيـــن كانوا في مـــا مضى من 
الملـــوك والجنرالات وكبار الشـــخصيات في 
المجتمع ونجوم الطرب قبل أن يصبحوا الآن 
حفنة من الســـائحين الأجانـــب وممن لديهم 
حنيـــن إلى الماضي، يتمســـك ”الســـاعاتية“ 
(مصلحو الســـاعات) في العاصمة المصرية 
القاهرة بالحفاظ علـــى مهنتهم القديمة التي 

يستمتعون بممارستها.
وفي شوارع منطقة خان الخليلي القديمة 
يجـــد زوار، ملـــوا مـــن الســـاعات الرقميـــة 
الحديثـــة، ضالتهـــم حيث يستنشـــقون عبق 
التاريـــخ فـــي ســـاعات قديمـــة يجدونها في 

محلات قديمة قليلة بالمنطقة.
وداخل أغلـــب تلك المحلات الصغيرة في 
السوق يحدق كل ساعاتي النظر في ساعة يد 
لزبون ينتظره، عبر عدسة مكبرة يثبتها على 
إحدى عينيـــه، ليصلح حالها ويثبت عقاربها 
مـــن جديد فـــي المـــكان الصحيـــح، واضعا 
أمامـــه علبا ممتلئة بقطع تعود إلى ســـاعات 
يد قديمة، يبحـــث بينها عن قطعة تصلح لأن 

تكون بديلا.
قال الســـاعاتي خالد حســـين الذي يدير 
محـــلا صغيرا لإصلاح الســـاعات في ســـوق 
خان الخليلي إن ”الزبون الذي يأتي إلى خان 
الخليلي يكون قد مل من الأشياء الجديدة التي 
يمتلكهـــا. لأن معظم الزبائن هنا أوروبيون لا 
يمتلكون مثل هذه الساعات القديمة والعتيقة 

التي انقرضت وقل وجودها اليوم“.
وأضاف حســـين ”الزبون هنا عندما يرى 
ســـاعة قديمـــة لا تـــزال تعمل تعجبـــه ويريد 

اقتناءهـــا فهي في نظره ســـتعيد له ذكريات 
عزيـــزة على قلبـــه، ربما ســـتذكره بوالده أو 
جده لذلك يحرص على اقتنائها ليورثها لابنه 

وأحفاده“.
وفي صغره كان حسين مفتونا بالطريقة 
المعقدة التي تعمل بها الساعات فعلم نفسه 
بمرور الزمن كيفية عملها وإصلاحها. ويعمل 

حاليا في إصلاح الساعات القديمة فقط.
وأضاف ”أصلح الســـاعات القديمة فقط. 
الساعات الحديثة ليســـت ضمن اهتماماتي. 
الســـاعة القديمة ميكانيكية يمكن إصلاحها 
لكن الســـاعة الحديثة عبارة عن دائرة وملف 
وحجـــر يعنـــي أي عطـــل فيهـــا يســـتوجب 
جديـــدة. الســـاعة القديمة  اســـتبداله بقطع 
جميلـــة من حيـــث صوتها وعملهـــا حتى لو 

استمرت مئة سنة لا تتلف“.
وعلـــى مقربة من المحـــل الصغير لخالد 
حسين هناك محل ساعات آخر أسسه يهودي 
بلغاري كان يقيم في مصر في عصر الاحتلال 
البريطانـــي ويعتبر أثرا عمـــره أكثر من مئة 
عام شهدت خلالها صناعة وصيانة الساعات 

صعودا ثم تراجعا في البلاد.
وقال الســـاعاتي عصام سيد صاحب ذلك 
المحل حاليا ”هذا المحل أُنشـــئ سنة 1907. 
أنشـــأه الخواجة البلغاري سالمون بانهيات 
الـــذي أدخـــل صناعة وصيانة الســـاعات في 
مصر. وطبعاً مع شـــهرته بدأ ساسة الشعب 
المصـــري يتوافـــدون عليـــه. ومـــن ضمنهم 
الملـــك فاروق والعائلة المالكة كلها والجيش 
الإنكليزي أيضا. أصبح هو المحتكر الوحيد 

لصيانة الساعات وبيع الساعات إليهم“.

ومن بين أكثر الأدلة وضوحا على انتعاش 
تلك الصناعة في ما مضى أن نجوما ساطعة 
في عالم الغنـــاء العربي كانوا من عملاء ذلك 
المحل ومن بينهم فريد الأطرش وعبدالحليم 

حافظ وأُم كلثوم وغيرهم.

وكان النـــاس في ما مضـــى يتميزون من 
خلال ســـاعاتهم، وخاصة ســـاعات اليد التي 
كانـــت تمثـــل جـــزءا مـــن شـــخصية حاملها 
”الســـاعاتيين“  معظـــم  ويفضـــل  وأناقتـــه. 
إصلاح ســـاعات اليـــد السويســـرية منها أو 

اليابانيـــة ”الأوتوماتيكيـــة“، بالإضافـــة إلى 
أو  القديمـــة،  الحائطيـــة  الســـاعات  بعـــض 
تلـــك التي تثبت فـــي الجيب، وهـــم غالبا ما 
يحتفظون بساعات قديمة ذات قيمة تاريخية 

كبيرة لبيعها للزبائن الأوفياء.

الساعاتي يحن إلى الملوك والنجوم ويستقبل الهاربين من التكنولوجيا

} سول – قالت شركة ”سامسونغ إلكترونيكس“ 
إنهـــا تعتـــزم بيع نســـخ محدثة مـــن هواتف 
”غالاكســـي نـــوت7“ والتي كانت قد ســـحبتها 
من الأســـواق العام الماضي بسبب بطارياتها 

القابلة للاشتعال.
لكن الشـــركة اســـتثنت بيع أو ايجار هذه 

النسحة من هواتفها في الولايات المتحدة.
وكانت هواتف ”غالاكسي نوت7“ قد ألغيت 
تماما في أكتوبر على إثر عملية سحب عالمية 
بعد نحو شـــهرين من طـــرح الجهاز الذي بلغ 
ســـعره نحو 900 دولار، بسبب اشتعال بعض 
وأظهـــر التحقيق مشـــكلات  الأجهـــزة ذاتيا. 
فـــي تصنيـــع البطاريـــات وردتهـــا شـــركتان 

همـــا ”سامســـونغ أس.دي.آي“ و“أمبريكـــس 
تكنولوجي“.

وتوصل محللون من سامسونغ وباحثون 
مســـتقلون إلـــى أنه لا توجد مشـــكلات أخرى 
بالجهاز ســـوى البطاريات ممـــا أثار تكهنات 
بـــأن سامســـونغ يمكنهـــا تعويض جـــزء من 

خسائرها بطرح نسخة معدلة من ”نوت7“ .
وقالت الشـــركة أنها تـــدرس إمكانية بيع 
نســـخة معدلة من الجهاز أو إعادة اســـتخدام 

بعض أجزائه. 
غيـــر أن توقيت إعلان سامســـونغ عن بيع 
نســـخ معدلة من ”نوت7“ أثار دهشـــة البعض 
إذ جـــاء قبل أيام فقط من طرح هاتفها الجديد 

”نوت8“، الأربعاء فـــي الولايات المتحدة التي 
استثنتها من قرارها.

وكانت سامسونغ، التي تتعرض لضغوط 
كبيـــرة لتحســـين صورتهـــا بعـــد فضيحـــة 
البطاريات المحترقـــة، قد رفضت التعليق في 
السابق على خططها لبيع نسخ معدلة. وقالت 
في بيـــان ”باعتبـــار أجهزة غالاكســـي نوت7 
أجهزة محدثة فإن اســـتخدامها سيعتمد على 
مشـــاورات مع الهيئات التنظيمية المختصة 

الخدمـــة فضلا عن  وشـــركات تقديـــم 
أخذ الطلـــب المحلي في الاعتبار“. 

صحيفة  وقالـــت 
ونيـــك  لكتر ”إ

تايمز“ الكورية الجنوبية إن سامسونغ ستبدأ 
ببيع النســـخ المعدلة من نـــوت7 في موطنها 
في يوليو أو أغسطس وتستهدف بيع ما بين 
400 ألف و500 ألف جهاز باستخدام بطاريات 

آمنة.
وقالـــت سامســـونغ إنها لـــم تضع خطط 
بيع محـــددة لأجهـــزة ”نوت7“المعدلة بما في 
ذلك تحديد مواعيد الطرح لكنها أشـــارت إلى 
أن الأجهـــزة لن تبـــاع أو تؤجر فـــي الولايات 
المتحـــدة. وأضافـــت أن الأجهـــزة المعدلة 
جديدة  ببطاريـــات  مجهـــزة  ســـتكون 
اجتازت اختبارات إجراءات السلامة 

الجديدة التي تتبعها سامسونغ.

} شــيكاغو – يمتلك الأميركي جيمي كيتون، 
الملقّـــب بــــ”رأس العلبـــة“، جاذبيـــة خاصة 
تســـمح لجســـده بالتشـــبث بجميع المعادن 
وقطع البلاســـتيك تجعل حالته النادرة محط 

اهتمام المارة يوميا في مدينة شيكاغو.
وقال كيتون (49 عامًا) إن جسده قادر على 
التشـــبث ولصق جميع الأشـــياء المعدنية أو 
تلك المصنوعة من البلاســـتيك، وأن متوسط 
درجـــة حـــرارة جســـمه الطبيعيـــة 38 درجة 
(متوســـط درجة حرارة الجسم الطبيعية هي 
37 درجة)، لذلك فهو يبرد أقل من الأشـــخاص 
الطبيعييـــن. وأضـــاف أنـــه يمـــرض أقل من 
أقرانـــه، ويســـتعيد عافيته في فتـــرة أقصر، 
وأنه دخل ســـنة 2016) كتـــاب غينيس للأرقام 

القياســـية، كأكثر رأس يمســـك علبًا معدنية؛ 
ما وضعه على طريق الشهرة التي بدأ يجني 

منها المال.
وحـــول القـــدرات التـــي يتمتع بهـــا، قال 
التـــي  الطبيـــة  ”الاختبـــارات  إن  كيتـــون 

أجريـــت لـــي أظهرت قدرة مســـام جلدي 
علـــى امتصـــاص الأكســـجين والتقاط 
الأشياء، كما أني الشخص الوحيد في 
العالـــم الذي يمتلك القدرة على التحكم 

بمسامات جلده“.
وأشـــار إلى أنه أدرك أهمية القدرات 

التي يملكها عندما بلغ الـ21 من عمره، حيث 
بدأ يكتسب شـــهرة بســـببها ويجني المال، 

مشيرًا إلى أنه يهرم أبطأ من الآخرين.

} برلين – أعلنت الشرطة الألمانية أن ميدالية 
ضخمـــة مصنوعة من الذهـــب الخالص، يبلغ 
وزنها 100 كيلوغرام، وتقدر بـ3.7 ملايين أورو 
(4 ملايين دولار) سُـــرقت، صبـــاح الاثنين من 

متحف بوده وسط برلين.
وذكرت وســـائل إعلام ألمانيـــة أن القطعة 
المسروقة ميدالية ”بيغ مابل ليف“، التذكارية 
الصادرة عن هيئة ســـك العملات الكندية عام 
2007. وتحمـــل القطعـــة صـــورة لـــرأس ملكة 
إنكلتـــرا إليزابيـــث الثانية، ويبلـــغ قطرها 53 

سنتيمترا، وسمكها 3 سنتيمترات.
وقـــال المتحف عبـــر موقعـــه الإلكتروني 
إن العملـــة دخلت موســـوعة غينيـــس للأرقام 
القياســـية بفضل درجـــة نقائها ”التي لا مثيل 

لها“.
وتم إقراض الميدالية إلى متحف بوده في 

ديسمبر 2010.
واستعان اللصوص بســـلم وضعوه على 
خط ســـكك حديدية يقـــع في جـــوار المتحف 
ليدخلـــوا إليـــه، على مـــا أوضحت الشـــرطة 

المحلية.
وأوقفـــت حركـــة قطـــارات الضواحي في 
برلين الثلاثاء، للسماح للمحققين برفع الأدلة.

ويشتهر متحف بوده بمنحوتاته و“خزانة 
الميداليـــات“ فيـــه. ويقـــع وســـط العاصمـــة 
الألمانية على ”جزيـــرة المتاحف“، وهي قلب 
برلين الثقافـــي، ومدرجة علـــى قائمة التراث 

العالمي للبشرية منذ 1999.

مع انتشار اســــــتخدام الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية تقلص توجه الناس لاقتناء 
الساعات اليدوية، التي كانت في ما مضى ترسم صورة حاملها وتبرز مكانته الاجتماعية 

مازالوا يتمسكون بمهنة تواجه عقارب الزمن. ومدى أناقته، لكن ”الساعاتية“ 

تركيز لتعديل عقارب الساعة على توقيت الزمن الجميل

} أربعـــون عامـــا ولا يـــزال صوتـــه حمال 
أشـــواق في دنيا العشاق، وخير عنوان في 
التغني بحب الأوطان، ومثالا للرومنســـية، 
فالعندليب الذي تربت على صوته الأجيال، 
وعاشـــت معه رحلة الوله والجمال، والحلم 
والزعـــل  والوصـــال،  والهجـــر  والخيـــال، 
والانتصارات  والنضـــال،  والثورة  والدلال، 
والانكسارات، ما انفك يثير الدهشة، ويطرح 
الأســـئلة، ويلهم الأخيلة، ويثبت أن الموهبة 
الحقيقيـــة تنحت طريقها فـــي الصخر، وأن 
الجمال الحقيقي قادر على أن يقتحم بوابات 
المستحيل وأن الألم العميق يمكن أن يتحول 
إلى طاقة اســـتثنائية تدفـــع بصاحبها إلى 

أعلى الدرجات في سلم المجد.
في 30 مـــارس 1977 غادرنـــا عبدالحليم 
وهو في الثامنـــة والأربعين من عمره تاركا 
وراءه 241 أغنيـــة يضاف إليها تســـع أغانٍ 
غناها لمطربين آخرين ما يجعل المجموع يبلغ 
250 أغنية. ومن بين أغانيه 48 أغنية وطنية 
باتـــت تمثّل اليوم وثائـــق فنية معتمدة عن 
فترة مهمة من تاريخ مصر والوطن العربي، 
فالفتى الأســـمر الذي ولـــد فنيا مع ثورة 23 
يونيـــو 1952، اســـتطاع أن يكـــون المتحدث 
الرسمي الحقيقي بلســـان العهد الناصري 
ومرحلة المد القومي والتحرر الوطني، حتى 
أنه لا يمكـــن لأي باحث أو قارئ للتاريخ أن 
يغفل عن وطنيات عبدالحليم حافظ وخاصة 
تلـــك التـــي جمعته بشـــعر صـــلاح جاهين 
وألحان كمال الطويـــل، والتي كانت تترجم 
والتحديات  والأحداث  السياســـي  الخطاب 

والإنجازات إلى أعمال فنية خالدة.
في 1967 عاش العندليب صدمة الهزيمة، 
ولكنه لم ينكســـر، فغنى أقصر نشيد وطني 
من كلمـــات عبدالرحمـــان الأبنودي وألحان 
كمـــال الطويـــل ”أحلف بســـماها وبترابها 
أحلـــف بدروبهـــا وأبوابها أحلـــف بالقمح 
وبالمصنـــع أحلف بالمدنـــه والمدفع بأولادي 
بأيامـــي الجاية ما تغيب الشـــمس العربية 
طول ما أنـــا عايش فوق الدنيـــا“. وقرر أن 
يغني النشـــيد في افتتاح كل حفل فني إلى 
أن يأتـــي موعـــد الانتصار، واســـتمر على 
ذلك إلى أن تحقـــق العبور في حرب أكتوبر 
1973، وفـــي 1982 قررت شـــركة صوت الفن 
طباعـــة وتوزيع بعض وطنيـــات العندليب 
بعد أن تقوم بســـحب اسم عبدالناصر منها 
خوفا مـــن غضب الجهات الرســـمية، ولكن 
محمـــد عبدالوهاب اتصـــل بالرئيس مبارك 
وعرض عليه الأمر، فكان الجواب الرئاســـي 
أن أعيدوا طباعـــة وتوزيع الأغاني كما هي 
لأنهـــا تمثل جانبا مـــن تاريخ مصر لا يمكن 
إلغاؤه. وفعلا طُرحت الألبومات، وبالسؤال 
عـــن ســـر ذلـــك، كان الجـــواب أن حليم كان 
صوتا صادقا، وناصر كان زعيما، والشعب 

لا ينسى زعماءه ولا أصواته الصادقة.
أربعـــون عاما مضـــت، وعبدالحليم في 
قلـــب الوطن، كما هـــو في قلوب العشـــاق: 
مشـــاعر تشـــكلت في حنجرة فكتبت تاريخ 
العاطفة الوطنية والقومية والإنســـانية في 

أرقى تجلياتها.

صباح العرب

صوت كتب التاريخ

االحبيب الأسود

سامسونغ تعيد طرح هاتفها المتفجر

أميركي يمسك الأشياء برأسه

سرقة ميدالية ذهبية 
وزنها 100 كلغ في ألمانيا

. ”نوت7“
مكانية بيع 
 اســـتخدام 

ونغ عن بيع 
شـــة البعض 
فها الجديد 

بيـــان ”باعتبـــار أجهزة غالاكســـي نوت7 في
أجهزة محدثة فإن اســـتخدامها سيعتمد على 
مشـــاورات مع الهيئات التنظيمية المختصة 

الخدمـــة فضلا عن وشـــركات تقديـــم 
أخذ الطلـــب المحلي في الاعتبار“.

صحيفة  وقالـــت 
ونيـــك  لكتر ”إ

بيع محـــددة لأجهـــزة ”نوت7“المعدلة بما في
ذلك تحديد مواعيد الطرح لكنها أشـــارت إلى 
أن الأجهـــزة لن تبـــاع أو تؤجر فـــي الولايات 
المتحـــدة. وأضافـــت أن الأجهـــزة المعدلة 
جديدة  ببطاريـــات  مجهـــزة  ســـتكون 
إجراءات السلامة  اجتازت اختبارات

الجديدة التي تتبعها سامسونغ.

لبًا معدنية؛ 
ي بدأ يجني 

بهـــا، قال  ع
التـــي ـــة 

 جلدي 
لتقاط
يد في
تحكم 

لقدرات 
مره، حيث
جني المال،

خرين.
ي
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